اہ م e‏ ع 
e:‏ 3 سر ءل es‏ ت 
اتل عل الما الاه 
r‏ ت 
رسا اليل المسمي سین افلری الجسم اط السى 


پسھ۔ س 


عى مقابلة أصو له » و تصحيحه 
IE‏ 
من نوی العلم بالازهر 


ATTY — 0ھ‎ 


لقال عل لازا اة 


ال ۰ و 
a‏ 
اروستا الجليل السير هسين افلرى الجسم الطرابلسى 


ادوا ر يواه 
7 وذو العلل باهر 


4 کوک 


1۹ھ — 4Y‏ 
ب لکت ا لطا ر الڪ ری باول شار دعل صر 


لا ا : عا یکی 
r‏ 


يارىقشش رقم ٣١‏ 


إلجد له رب العالمين ء والصبلاة والسلام على سيدنا مد : أشرف 
المرسلاين » وعلى آله »> ويه ء جين 
«أما يعد» قيقول الفةبرالةمرالر اجى من اله غفران الوزر عيده 
حسین بن تمد الجسر الطرایلسی « عقا الله عنه » : انه من المعلوم 
الس عند کل مطاح على تاریخ الامة الحمدة أن اعان أهلالاسلام» 
مجميع ماجاء يهال رسولعله الملاة والسلام » کان فی عصرہ « عصر 
السعادة » مستند' للقآن الشريف» وحديث الرسول امف مۇد 
يادلةالعقل السلم ء الناهج فق المج القوے » خالصا من شوائب‌الشبه 
والاهواء » سلما من غوائل الاغالط واختلاف الآراء » فللا 
کانت #راته يانءة » وزواهره ساطعه » هکت ترى أف 'د الامة 
عافظين على اقاءة العیادات»وانتظام شان مہب سنا نآلا وامر. 
متتهن عن الما كى متحاين با خلاق الدين اسا و دايا لستحسنهء 
انه : مى طاب الاأصل طابت المروع » وعدوبة لماء ١ا‏ عن 
صما, اذبو ع 
وقد دام ذلا فى المسهسءوجاعة المرحد ي , الى إن آمر أحد 


م E‏ ا“ u‏ 
ڪا > اہم سان پار جه کترب ھاس وار ہے لامك اا دم 


ساس 

وانتشرت تلات التراجم بين الاأمة الاسلامية ء ونشا' من الاطلاع 
ا عللها شبه : زعزعت اعان ضعماء المسامين » ومن ليس عندم تقکن 
ق ممرفة أصول دين سيد المرسلين » فانيري عند ذلك علماء اللإية 
امدية وتبا الاعلام » التمسکون ۴ا کان علبه المصعاى وأصحايه 
عله ولیم أقضل الصلاة والسلام : بردون القلوب الشواردء 
ویدفعون تلات الشبه عا یرقم نف کل معاند » حتی ریت کتہم 
مزدانة بالدلائل القطمةءعلى إثبات العةأئد الدينة » وصادعة بردود 
الشبه التى كانت على الضعفاء أعظم باي ء خفظ الله تمالى بصيہم 
اعان الامة من الغوال » وحصنه من صدمات الشبه باأقوى الدلائل 
وقد استمر الجال على هذا المنوال » الى أن ظہرت في هذه 
المصور الا"خبرة الفلسفة الحديثة » التى خالف قبا أرباء پا طريقة 
آسلافہم النلاسفة المتقدمين.واعتمدو! فى ذلاك أصولا ف الرياضيات 
والطيعيات لم تكن تعرف قبل هذا الحين » واننشرت هذه الماسفة 
بواسطة الطبوعات بين آهل الاسلام > ونشاّت عنپا شه ل تکن 
معپودة قي قابر الاعوام > وصار كل عاقل خشىعلى إعار ااشعةاءءن 
غوائل هده اشه الجديدة » فتجدد الاحتاح الى اساشف الردود 

المعندةء وتال ك ى ن اهاز :نة 
ولا ٠ن“‏ الله تعالى ا أهل هذا المهر خلهة رقعت لدي 
ألورة اأشرف واأفخريمذشرت لذ رته رات اأعر وألنصر » وس 


a 
قى اصلاح الرعية سرا عجيبا » وسلك فی تجاح البرایا سلو غريباء‎ 
» وقام على أقدام الاقدام » ونشر منشور فضله على عموم الاأنام‎ 
سوي فس أوقاته نفع الحا و العام : وط بمماط لے لحم لكافة‎ 
تبعته » وأفاض فيوض ال مكارم على جميع صنوف رعبته . ألا وهو ثانى‎ 
القمرين » ومحى سنة سيد الكونين ء ناصر الشريعة الغراء » ورافع‎ 
لو!ء الححة البيضاء»ساطان سلاطين المرب والعجم ومعيد مااندرس‎ 
من آثار سالف الامم ء الحليفة الاعظم » والخاقان الام ء السلطان‎ 
ابن الساطان السلطان الغازى «عيد الجيد» خان ابن الساطان النازى‎ 
عید المجيد خان ذصرہ اہ تعالی وأدامه > ورفع على ذروة الاففين‎ 
يالفتح الميين آعلامه ء وجه عتایته_حفظه ا تہالی _ الى حو ال‘العلوم‎ 
والمعارف » وألفت الطرف الى شؤون الفضائل والعوارف » فرآها‎ 
باسان الحال تشکكو لجلالته ء وتطلب إحاءها بامحة من أنظاردولهء‎ 
فرثی اها » وأصتی لمقاها ء وسمع دعواهاء ولى شكواهاء فشيد‎ 
ها المكاتب والمدارس » وأحضر امن الكتب والرسائل آنفس‎ 
النفائس . وساق اليما الممامين من أقطار الارض» وأمر باحاءدارسا‎ 
واطاعة أمره فرض وأى فرض ؟ فقرىء فما من العلوم والفنوز‎ 
ما يسر القلب الحزون » ولم ترل الممارف تاشر ف البلاد . و تتضاعف‎ 


گراتہا وترداد 8 حی استنقدت شبان الرعة من ظلذات اجهل 8 


و 
ونورت أفكاره با“نوار العرفان والفضل » وقد عات بذلاك تمم » 
وازدادت حسن معار فم قبمتم _ 

الا أن ما أحدثته الفلسفة الحدرة التى نعلت الىنا على متون 
الأطبوعات »من غوائل الشبہات » قد مخشی مته زیغ عقائد شان 
ضعفاء الامة ووقوعمم فى الضلالات » فكان المطابق أرضائه المالى ء 
والموافق آرأى جلالته السامى » تالف كتاب ختصر يشتمل على 
تعري المقائد الاسلامية ببراهينما السقلبة » ويتكفل بدفع تلك الشيه 
التى حدثت من الفلسفة الجديدة وسواها من الاغالط المضرة 
رألعقدة م بان « ايى سجلب قلوب شان المسامين ية ابن 
ابن . والتعشق رة ا د سيد المرسلین » صلوات اله 
Ls‏ ا له »و صحبه» أ جەءان »عى ان نعم قراءته فی جيم 
المكاتب الساطانية » والمدارس الشاهانيةءعافظة على عقائد تلامذتما 
من أهل اللة الاسلاسة » والشريعة الحمدية » فوفقت هذه الخدمة 
الشريفة التى يتج عنما_ان شاء الله تمالى.۔بانظار خليفة رسول اللا بر 
العظح لعمو م الامة الاسلامة »> وتكون حسنةءن حستات شو 
a‏ وغرة من غرر عصره ادى السعرد المؤيد بتوفيق 


اء کارا لسر قلوب :هن ¢ ورھر أعان الو حدرن»ءشتملا 
على معدمة 6 وثلالة آبواب کل بابمنہا یشتمل‌علی فصول : ګتوی 


سس )سس 
على ماغس ا لحاجة البه من مات الاصول » وعلى خاعة : تشتملعل 
نان وجوب الخلافة ق الددن المحمدى المبين > وما امن حقوق 
الاطاعة على عموم المساء ين » وی ی ان هی و الحصون 
الجحدية » للمحافظة على المقائد الاسلامية »فنتوسل الى الله تما 
يى وحائة حببه الاعظم صلی الله تعالی عايه وسام - آن يۇىدەرش 
الغلافة الءظمى ڊطول عمر وحاة مولانا الخلةة الاعظم + و حفظ 
ذاته الكرمة ء ويؤيده بالنصر المكين » والفتح ابن ء اللمم آءبن 


)4( فى الاصول المطوعة مانصه : لحاذظ ة العماد الاسلامبة . والاعة 
الحر بة نظر هذا شذر' ولعل نسخة المؤ أف وافق «ااختار ناه قأاحععله ر لا 
نكن سير التقلبد 


TO: mary, al-mostafa.com 


N 


وهی تشتمل عل أر بعة احاث 
اللحث الأول 
فى تعريف عل النوحيد > ورته » وفضله › 
واقتراض تعامه علی کل مکاف 
إعل أن عل التو حد هو : قه عن‌اثیات‌العماند الدينة 
2 ا e‏ ا صر قاتاله el‏ رامین 
لکونه متعلمًا بذات أ اه تعالی 6 وذات رسله عم ال لاة والسلام 
E‏ شرف e‏ وقد جات به جع ارسل ۶م 
ازصلاة E‏ ¢ وکن 1 الشيخ بو متصور التريدى 3 
الادلة E‏ على LS‏ : شاع ہا إلواضعان له» 
ونعترض تعامه علٰی کل کات :من دک وأنی ست ولو با دلة 
'جالة ع واا معر فة أدلذه التمصاة ہی قرض كمارة اذا قام ا 


—~ N~ 
بض الامة سقط الطلب عن الباق » والصحبح : أن من قلد غبره‎ 
فى العقائد الديذة باأن يمتمدها اعتقادا جازما لا يقبل الشك والتردد‎ 
یکون اعانه صحیحا» ولکنه کون ١غا بتر النظر فى الادلة » ان‎ 
كان قادرا على ذلك والا فلا » واا سمى‌هذا الم عل التوحد لان‎ 
شر مبأحثه البحث عن توحند ا تعالی ؛ وهو ساس الدين‎ 
الىحث ألثانى‎ 
ف بان حميمَة الاعان » وحقيعة الاسلام‎ 

إعل آن الاعان الذی کلف الله تعالی به عباده »> وجعل جزاءه 
دخول الجنة » والنجاة من التار هو : تصديق سبدنا تمد رسول الله 
صلی الله تعالی عله وسام فا علم جه به بار ورة أىاعتقاد صدقه 
عليه الصلاة والسلام اعتقادا جازما فما جاء به عن الله تمالى » وعلم 
يئه به يمينا مع الاذعان القلى لذات : وذلاث مشل الاعان بارلنمالى » 
وملائکته » وکته > ورسله » والوم الا خر والقضاء والقدر » 
وافتراض الصلاة ءوبقة العبادات الاسلامية : من الزكاة » والصيامء 
واج على الستطيع ٤‏ وکر قتل الس المعصومة ظلاء» والزناء 
وأمثال ذذلت 

والاسلام : هو الصو ع والاتمیاد باطنا وظاهر| نما جاء به 
الرسول عله الصلاة السلام » وعلم مجيئه به بالذرورة أى علم 
جه بەيقىنا . فکلهالاعان و الاسلام المنجيين : لا بنقأت عن الآخر 


س س 
فكل مؤمن مسلم » وكل مسلم ممن » لان الملصدق ذاكالتصديق 
لار سول عليه السام لابد أن يکون خاضما لا جاء به ايه السلا » 
و الحاضم هذا الخضوع لابد أن يكون مصدقا ذلك التصديق ٠‏ م 
ان النطق بالشہادتین وها : أشہد أن لاإله إلاالله ء وأشہد أن مدا 
ارسول اله س قد جمل شرطا لازءا لاجراء الاحكام الدنيوية على 
الؤمن : من حو منا كته » والصلاة خافه » والصلاة عله» ودفنة 
يمقابى المساين ٠‏ فاذا ل یتطق ہما لعذر كالخرس ؛ أو م يتمکن من 
التطق ہما باٴن مات عقب ما آ٠ن‏ بقلبه » أو اتفق له عدم اللطق ہما 
بعد الاعان بقلبه أيضا » فهو :مۇمن‌عند الله 7ءالى » وتاج ى الا خرةء 
لکن من امتنع عن النطق ہما عنادا بعد أنءرض عليه و 
والعياذ باه تمالى » ولا عبرة بتصديقه القلى الذى حصل منهء لاأن 
هذا الامتناع قد جمله الشرع مناقیا للاعان » وحک بکفر صاحبه 
الحت الثالكت 

فی بیان ما اعتبره التترع منافا الاعان » وميطلا له والعاذ بالل تعالى 

إعام أن الشرع السریف ہی وحذر عن الامور المنافة للاعان؛ 
وح بکفی من برتکیما وان کان مصدقا بقلبه > ومنمادا لا جاء به 
الرسول عله الصلاة وااسلام ۽ وذلاك متتل السجود لصم اختبارا» 
و الاستهانة ١ا‏ عطمه ادبن .كالقرآن السريف ٠‏ وحديث الرسول 


س + اس 

ا ميف » والشريعة المطهرة » ورسل الله الكرام» وأسهائه العظىة ء 
وصفاته الكرعة » وواه ونواهيه » والفراأض الدينية » كالصلاة ء 
والحج ٠‏ أو الشتم لواحد مما ذ ك أو التلفظ بكلمة الكفى ؛ أو 
a‏ ینای الاعان 2s‏ على مرتکبه بالکض 
والحذلان » وكذلت اذا كذب الانسان شيشا من النصوص الشرعىة 
'الثابت ورودهاعن الرسول عليه الصلاةوالسلام ینا : 6 یات‌الم‌آنء 
وأحاديث الرسول المتواترة عنه عليه السلام أى التى نقلها الجاعة 
الكشيرون الذين يۋمن توافهم على الكذب > أو استحل حراما 
ثبتت حرمته ف الشرع قطما » وظبرت حكة قبحه :كقتل الفس 
المعصومة » وألزنا » u‏ ذلات ؛ فان ذلات الانسان بكون قد أخل 
بالتصدیق الاعانی » والانقاد الاسلای ؛ وآ عا بہطلہما ء وحم 
عله شرعا بالکفر » وعلى کإٍ کمن کقر۔ والمیاذ بال تمالی ان مار 
لتجدید اعانه واسلامه » ویتوب عا ارتکبه ۰ وإلا: فستحق المَتل 

فی الدننا » والخلود فی النار فی الآخرة › نعود بالل تعالی وبه نمتصم 

ا[حث الرايع 

فی أحکام العمل الكلاثة : وهي الو جوب » والاستحالة ‏ والجواز 
إل آنه لا کان الاعان بال تعالی ‏ على ماساٴ لی هو : 
محرفة ماب لله تال ومایستحیل علبه » وما جوز فی حته سہحاند 


وكذلك الاعان ببقية ما جب الابان به : من تكو الرسل » وا ملائ 
ازم أن لبن معىالوجوب » والاستحالة. والٰجوازالمقليات‌ الى انعر ت 
ا آحکام المقل » ولیس له حک سواها : فنقول  :‏ 

ما الو جوب العملى فهو : عدم قبول الانتفاء » والشىء الذى 
لا يعبل الانتفاء بعال له الواجب المملى . مثاله : كون الواحد صف 
الائنبن ء ووجود خالق العام ؛ فكون الواحد ذصف الاين واجب 
عمل » وو جود خالق‌الم ام واجب عةلي: للا بقبلان اللانتقاء والمدم ٤‏ 
لکن الول واجب عقلی بد ہی لا تاج الى دلیل » والثانی واجب 
عفلی ذظری تاج الى دلل 

وما الاستحالة ؛ فهى : عدم قبول الثبوت » والشىء» الذى لا 
يقبل الثبوت بعال له المستحل المقلى » ويسمى سالا أيضا . مثاله : 
كون الثلاثة نصف العشرة » ووجود شرياك الق المالم ؛ فكون 
الفلاثة نصف المشرة مستحيل عقلى » ووجود شرياك الق الما 
مستحيل وال عقلى » لكن الأول مستحيل عقلى بدمى لاعتاج 
الى دليل والثانى مستحيل عقلى ذظرى تاج الى دليل 

وأها إلجواز . فمو : قول الثبوت والانتفاء » والشىء الذىيعفيل 
الثبوت والانتفاء يقال له الجائزالمعلى » مثالهسفر زيد» أو قاس الحجر 
ذهبا يقدرة اشتعالی » فسفی زد جاتر عفلى »> وقال الحجرذهبابقدرة 
اله تعالی جائز صقل »لکن الاول جار على بدہی لا تاج الى دلنل 


س 
ويسمى عاديا أيضا عى أنه #صل وقوعه فى العادة ولا تستغربه 
امقول » والثانی جائز على غبر بدہہی تاج ثبوت جو ازه الىدليل 
ولسمى غير عادی » عیی آنه ندر وقوعه فى العأادة » أو آنه م يقع 
قط ۽ ولذلك تستغربه المقول ق بادی* الام » وکن إذا حث عنه 
بالد ليل و جد انه چائز الو قوع »ولوس مستحیل الو جود »وه مله انلاب 
العصا لمانا » وانفلاق البحر» وعدم حرق‌النار جس دالانسان ءوذطی 
الحيوان الاجم » وأمثال ذلك » فان هذه الاشاء وان كان وقوعما غير 
عادی ء کن إذا عث عنما بالدليل وجد آنا جائزة الوقوع » ودا خلة 
تحت تصرف قدرة موجد العام سبحانه 

وإنا إذا قطعنا النظرعن‌المادة م تكنأمثال هذه الا شياءباأغرب 
من خلق الانسان‌النیبکون ولا تراباء یناب نبا تا تےغذاء تم دما » 
م علقة ں م مضنة » م حيو انا ناطقاء يما بصا م یصیر 
ا ع ومک فا رو افا لی فن اغوب الاي 
عند العمل أن المطر يمزل علىالارض الراببة:فيتبت بەأنواعالاشجار 
واللاأزهار والا يمار المتنوعةالاّلو انء والطلعوم»والرو اح والخواص؟ 
ولولاالعادة لكان من أب المجائب أن شرارة صغبرة تخرج من 
قدح حديدة على حجر فتبتلم مدينة كببرة با هلها وجمیع ما 
وتصر م رماداء ولول المادة اكان من أإعد شیء عن اأتصدبق أن 
قوة غر رة تحص ٠ن‏ تفاعل بض الا جزاء » فتحرك الاجساء 


المظيمة » ونج الاثقال الجسيمة » وتتتاقل بواسطتما أفكار البشر 
فی اقطار الا"رض الشاسمة » ولج البحار الواسعة » ألا وهى القوة 
الكهربائة إلى غبر ذلك من الكائنات الى ما أزال غرايما عن العقول 
إلا تكرر وقوعها بينتاء ولا فرق بين هذه الاشباء العادية الوقوع 
وبين تلك الاشاء غر العادة الوقورع إلا حصول العأدة فى الاو 
دون الثانية » و إلا فاذا نظرنا فى الدليل العقلى ء وجدتا أن كلا منا 
حار الوقوع وداخل حت تصرف قدرة موجد العا الذى ایتدع 
هذه الا كوان وأودعها من الاسرار ما تحتار فيه الافكار 

وليعلم أن تلاك ال جاثزات غبر المادية هى التى جمل الله تمالى 
وقوعها على أیدى الرسل علمم الصلاة والسلام معجزة هم 
شاأهدة بصدقهم فیا رون به عنه تمالی » 6 سیا تی شرح هذا 
.فی الما حث الآتىة ء إن شاء ا تعالى 


الات الاول 


E ® CC 
فی بیان الاعان باه تمالى » وان اعتقاد أهل السنة باللصوص‎ 
الشرعة الواردة فى صفاته سبحانه » وفيه ستة فصول‎ 


الال 
م یه 

فی تعریف الاعان بالل تمالی 
اع أن مى الاعان باه تمالى هو : أن يعلم المبد ويعتقد اعتقادا 
جازما ما جب لہ تعالى من الصمات »وما يستحل عليه من‌أضدادهاء 
وما جوز فی حقه سبحانه » فعتقد إجالا اعتقادا جازما آنه جب لله 
تمالى كل صفة کال تليق بشاأن الالوهية » و يستحيل عله تعلى كل 
نقص» و جوز فى حقه فعل كل مكن أوتركه » ولكن جب على العيد 
أن يعمد تفصيلا بوجوب ثلاث عشرة صفة کلبة له تعالى : ع يما 
مدار الالوهة » وعظمة شان الريوة ء وباستحالة أضدادها مامه 
سبحانه » وتلاك الصفات الدلاث عترة : هى الو جود وماد اأعدم 
والقدم و ون وا وت ا وا وات 
وض دهاالائلة لاحوادی , وقاهه نعالی بتفسه وضده قباه4نع ال بغر د, 


والوحد نة وض دها أن ۷ ول واحذأل ءالارادة وضده اک ھ4 


سق س 
والقدرةوضدها الجر والملم وضده اجهل › و السمم وضده الصمم» 
والبصر وضده العمى > والكلام وضده الب » والحاة وضدها 
الوت » وڳال هذاالاعتفاد أن يکو نيالىراهنالمفىدةللىقن ¢ ولنشرح 
في الفصل الا تى بيان وجوب كل صفة من هذه الصفات الثلاث 
ر استحالةأضدادهامع الدلیل المفید للقن فی ذلاك بمو نز الله تعالى 


5 
اښ راتان 
ف باز الصفات الثلاث عشرة الى جب الاعان تفصيلا بو جوا 
لله تمالى ء وباستحالة أضدادها مع الدلدل المغيد لليقمن فى ذلك 

«الصفة الاولى» الوجود : جل تمالى‌الوجود » ويستحل عله 
ضده وهو المدم» والدلىلعلىذلكأنهذا امالا مشاهدلنا ميم ماګوبه 
حادث» وکل حادت لابدله ٠ن‏ حدث» فپذا الملا بد لمن حدث . 
آما الدليل على أن هذا الال حادڻ فمو کو نه ملازما الاعراض الحادثة: 
من ا رکه والسكون» والصور الجوانة ٠‏ أو النياتة ء أو المعدنة 
u‏ من‌الصور التى لا خلو مده الما وجوهره عن واحدة. نپا ء 
وکل ٥‏ لازم ‌لاحادث يكون‌حادل . ونوضحه: أن هذه الاءر اض حادثة 
بدلا ل أن کل واحد منا بزول وګلفه غره والمدم لا بزول» لاله 
ما قد ےن انهو اما قد اغیره : 8 EE‏ ا اخ ٤‏ اسل زموجوده ۰ 
وما داممت د رت اهدع قابمة ء أر الذى استلرمه قاعا فلا وز 2لا زوا 


فاذا ثبت كون هذه الاعراض حاأدثة نقول : أصل‌مادة العالوجوهره 
إما آنه انمو جچودا قدعاء و خالیاعنأعراض وهذا باطل؛لان‌الاعراض 
ملازمة له لاغلو عنما ججيمما ء إذ لايتصورخلوهعن الحركه والسكون 
وجیع الصور ء واما أن قال : حدث وحدثت تلاك الاعراض معه ء 
فثيت د انه حادث والاعراضأبضا حادثة » قثيت أن هذا العام 
تمع ما ويه حادث وهو الطلوب 

وأما الدلل على أن کل حادث لا بد له من محدث ؛ فلاّنه 
لو وجد الحادث بدون حدث یلزم الرجيح بلا جح » وهو من 
الستحيلات البدييية . وتوضيحه لمن قد بخنى علبه ذلك : أن المقل 
لا یصدق بان إحدی کفتی مزان متساوتن فی الل با كانتا 
متوازنتان » أو اليسرى مثلا ماثلة وبالغة اها إلى الاأرض يسبب 
من الاٴسباب إذا رجحت الى على اليسرى وارتفعت اليسرى الى 
غاية ما عكن من ارتفاعها وأن ذلك حصل بدون مرجح للدكفة 
الى اإراجحة » لا بقَوة حبوان » ولا عصادمة هواء . ولاجسم خر 
سمط فیا »ولا بشیء ما يصاح لتر جحاء ومن إصدق۔ہذا عد ەن 
الجا ولا فرق بين هذا المثال وببن جميع ما يتصور من الحقائق 
سواء كانت حسة اوعقلة فى أنالتر جح بلا مں جح‌فیما من المستحل 
€ ھوظاھں ۰ فثبت ہذا : أن و جود الحادث بلا حدث ستل فلا 
ید لکل حأدثت من حدث خر جه من خلهة العدم إلى :ور الوجود 


| — ¥Y— 

فتمست لا الدعوىوهى : أن هذا العام الحادث ابد له من عدث - 
إن هذا الحدڻ لايد أن کون مو جو د »لان اعدو م لایصلح 
ان یکون موجدا لٹیء کا هوظاهں > فثبت مجميع ماتقدم وجوب 
وجود حدث موجد هذا العام واستحالة عدمه وهو الطلوبن من 
هذا البحث > وقد سى المقلاء هذا الموجد لامالم باله الما[ » 
ووردت الشہراتم بتسميته بام ا لمجلالة وهو الله تبارك وتمالى 

« الصفة الثانية » القدم : جب لله تعالى القدم ويستحل عليه 
تعالی ضده وهو الحدوث » والدلل على فلات أنه سبحانه لوکان‌ حادثا 
لاحتاج الى حدث وده م فرضه حادثا _ تاج الى عدث > 
وهكذا ء فيازم إما الدور وإءا التسلسل وكل من الدور والتسلسل 
حال .فا أدی الى واحد منپما وهو حدوث اللہ تعالی بکون غالا 
وأا استحال حدوثه وجب آن کون قدعا وهو المطلوب 

ما الدورفهو : توقف وجود كلمن الشيشن علو جودالا خی 
فيزم آن کلا منهما وجد قبل وجود سببه فیلزم أن یو جد قبل وجود 
ذاته وهو طاهر الرطلان , فلو قلنا : انالا لهالذی توقف عله وجود 
العا توقف وجوده على العا زم 6 العا قد وجد قبل وجود الال 
لدی کان سوب وحوده . فبلزم أن يكوز وجد العام قبل و جود ذاته 


؛ هو ظلأهر اأبطلان 


سس اا سیت 


وأما التسلسل فهو : ترتب أمور وتماقما فى جانب الاٴزللاماية 
اء ولا حک العة لياس تيحالته › لانه يستلزم الال وما تلز ٤‏ الحال 
کون غالا 

وقد ذكر العاماء لبان استحالة التساسل عدة أدلة نذ كر منها 
هنا مايسمل فهمه » فنقول : لاشك أن الععل e‏ قطءا بان الشىء 
اذى کون عصورا بین حاصران لابد أن یکون متناها واجماع 
کو نه حصورا بهن حاصربن وکونه غبرمتناه حال .فلو کان‌التسلسل 
جانرا عملا لساغ لنا أن نةرض خطين خر جان من نمَطة بصورةساق 
شكل مثا ت ذاهيين الى غير نهاية , فاجزاؤه|عازلة مور مرتبة متعاقبة 
ف جانب الاأزل غير متناهية »ثم لنا أن نفرض المسافات الى بین 
هدن الخطبنونعتبر ها خطوطا عتد وتطول كلا امتد الخطان وتباعدا 


المسافات بينهما الي اعتبرناها حخطوطا ٠‏ فلا بد أن تسى الى خطمن 
تلاك ال2طوحل غير متنا > والجال أنه حصور بین حاصررن ۰ وهي 
ا لخطان ۔ وقد تقدم: ان المقدارالنییکون عصورآ بین حاصرن لابد 
أن کون متناهیا » واجماع کونه حصورا ن حاصر ن وکونه غر 
متناه حال 4 دی اله وهو عدم تنا ا لحطبن الذى فرضنا فد 
التسلسل يكون الا فيعد بيان أن كلا من الدرر وااتساسل سال 


شت ۹۹ ت 

شات : آن الاله انی هو مو جد الما لاوز ان یکون حادثا عن 
شیء آلخر › والا ازم الدور فما لو قلنا ان وجود الاله متوقف على 
و جود المال) » أو التسلسلل فما لوقلا : أن وجود الاله متوفف على 
وجود شىء آخر »› والشیء الّخر متوقف على آخر » وهکذا الى 
غیر نماي » وکل من الدور والتساسل حال 6 تقدم ‏ فا یؤدی 
الى واحد ممما وهو : كون الالة حادثا متوقفا ءل غبره یکون عحالا 
واذا استحال حدوثه ٤و‏ جب أن يكوزقدعا » اذلاواسطة بنا لدوڻ 
والقدم ووجوب قدهه سېحانه واستحالة حدوثه هو الأطلوب 

شم بعد ثبوت قدم الله تعالى واستحالة حدوته نقول : ان قدمه 
سپحانه لذاته ولس قدمه لغیره » می أن آمر آخر اقتضی وجودف 
لانه لو قبل : با"نه قد لغيره لاتقل اكلام الى ذلا الغبر ويقال : 
هل هو قدے لذاته أو ليره ؟ وهكذا الى غير اية قار ٤‏ التسلسل 
وهو حال فل ببق الا القول : باه قدے لذاته ی انه لس مستند 
فی قدمہ الى سواہ 

« الصفةالثالكة » البقاء : جب له تعالى البمّاء» و يستحيل عله ضده 
ووا على فلات آنه قد ثبت وجوب القده 
الذانی له تعالى ء واس نحالة الحدوث عله سبحانه ۽ وما ام آنه تعان 
قدےم لذانه , وخاته ڌء الى قاعة , وقامپا يستلزم وجودها . فلا وز 
أن ية بل الفناء وار رال . فنت ذا أن الله تع اى جب لالبقاء ويسنحل 


۱٤ E,‏ به 
عله ضده وهو الفناء وهو المطلوب 
الفا ا الخالفةللحوادتث : جب له تعالىالالفةللحوادث 
ويستحل عله ضدهاء وهوالمائلة للحوادث » بانیکون تعالی‌مشاا 
هذه الو جودات الحادثة ق خاصة من خواصا الى »ن طيعة فسا 
أن تكون لازمة ها للا تنك عا » ومن طبعة فسا أن تاياي سواء 
کانت توجد فی چیم الانواع متها أو قى بعضما وذلاك : كلجوهرية » 
والجسمة ؟ والعرضة ء والتحيز ي والتركى . والتجزىء » والتولد 
عن الغر ؛ ووللادةالغبر ؛ والاتصال والادصالء والحوانةي والنياتية 
والعدنة ۽ والاتتقال من حبر الى حبز والانفعالات النفسة : 
E‏ کت ن الاه انه ها 
هذه الو جودات الحادئة فى ٹی ء من تلكا خواص لكان لاء لان 
لڈیء 'لذی دثاره ول اخر ف خاصة من خواصه بكون مث ألتة ۽ 
ولو کان الاله غاا یاز عاه ١ا‏ جاز n‏ لدو واا :اة 
٠ا‏ جاز عل اح الان جارعلل الاخر + وفك مام الدايل عي ء جوب 
قدهه تعال ‏ ويقائه ؛ وانحالة حدوته وفنائه ه فد ترت هدا ُن 
الله ”الى للا جور عامه أن يشاب هذه ار جردات الحادةة : ف جب له 
مخالعيا » ١‏ تحال عايه المانلة ها رهم الاللوب 
« اة ااه س ¢ فاه دای اسه : الوب مى تعالى وامد 
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الى مكان يقوم فيه ٠‏ أومحل حل فيه » أو خصص مخصصه »أوموجد 
مو جده . والدليل على ذلك أنه قد ثبت فى دلمل الحالفة لاحوادث أنه 
تعالی لیس جوھرا ولا جما ۽ فلا حتاج الى مکان يموم فيه » لان 
الاحتياج الى اكان من خواص الجواهر و الاجسام » ووت هناك 
آنه تعالى لس ءرضا فلا تاج الى حل عل فيه ویتقوم به 6 تاج 
الا"عراض مثل الالو ان والطموم الى ذلا ؛ وثیت أيضا أنه تعالى 
قد فلا حتاج الى خصص صصه ومو جد وجده فثیت وجوب 
قبامه تمالى بنفسه ؛ واستحالة قامه بغبره وهو المطلوب 

« الصفة السادسة » الوحدانية : جب ره تمالى‌ الو حدانة أى آنه 
تعالی واحد فی ذاته ؛ وف صفاته : وی آفعاله ۽ ویستحل عله ضدها 
وھو : أن لا یکون تعالی واحدا فہا د کر ۔ بان یکون ١ر‏ کا فی ذاته 
أوف صفاته » أو بون له مائل فی ذاته أوفی صفاته ٠‏ أو له مشارك 
فی خلق فمل من الا فال 

أما الدلنل على آنه تعالی لس مر کیا ف‌ذاته » ولاف صفاته ۽ فېو: 
أنه تمالٰي لو کان مرکا فى واحد منها لاشبه الجوادث فى خاصة من 
خواصہا ؛ ومقتصیات ذاتہا » وهو الت رکب کک نمدم ف دلل مخالفته 
تعالى لاحوادث _ فيكون حادثا مثاما : وقد قام الدلل على وجوب 
فدهه تعالى واستحالة حدوثه : وأما الدليل علی‌آنه تال اس له عمائل 
فی ذاته : ولا ی صفانه . فلانه لو و جد له عاثل فی ذاه چب داگ 


الماثل ما جب ل تمالی . ويستحیل عله ما يستحیل عليه سبحانه . 
أو وجد له عماثل قى صفاته الواجبة القدعة . لاسا قى تام المدرة 
عل کل مکن ‏ ک سای نی إثبات وجوب المدرة التامة له تال ۔ 
لكان ذلك الماثل ن ‌الذات . أو فى الصفات الواجبةالقدعة إهاولو كان 
معه سبحانه وتعالی فی الو جوداله . لا وجد هذا العام أشبر اله 
بقوله تمالی « لو كان فيا آلحة الا الله لفسدتا » آى لو کان يهوم 
نی خاق السموات والارض اة غر الہ تعالی آی وان کن اللہ تعالی 
لفسدتا ى ل توجدا. وشرح هذا الدليل أن يقال . لو تمدد 
إل العام كان بكون‌هناك إهانأوأكثر_اذ لافرق هذا الاستدلالء 
لما وجد شىء من هذا الما »كن عدم وجود شىء من هذا الما 
اط ۽ لاّنه موجود وتات بالمتاهدة , ما أدى الهوهو تعدد 
الاله بكون ياطلا . و إذابطل الآمدد ثيتت الوحدانة وهر الطلوب 
وانما يازم »ن وجود إطین عدم وجود شیء من المالم ‏ لا ما إِما أن 
يتفقًا على امجاد هذا العام » و إما أن سحنلا : فأناتفعافلا جار أنرو جدام 
اانه إما آن حصل باتجاد کل مما و جود اعام ٥‏ تمل فیلزم أن له 
وجودين وهو اعا له وجود ماحد فمط ء مإناان الاسمل باعادم 
الا وجود واحد للعالم ء فيلرم آن کلا ٭نہما ل ,وودد بافاده » بل 
عشاركه الا خر . قيكون هذان الاهان قد ركبا وجما< إها واحد 
یتسب اله الاجاد ولا رتست لواحد ١٠مءا‏ على الاستةلال . اانه 


جزء الموجد»ء لامو جدمستفل > وإله المالم اعاهو موجده الستقلء 
اد ازم له کال القدرة وغير المستقل کون عأجزا عتاجا الى معن ء 
وآيضا اذا قل: ان الاله حقبقة هو اليموع المركب من الائنين قلنا: 
قد ثبت ان ال ر كرب عال على الاله لوجرب عالفته لاحوادث 
فی صما تپاالی من خواص نفسپا ومنہا الت ر کے » ولا جائز انیو دہ 
أحدھا م بو جده الاَّخر .لان هذا حص ل حاصل وهو عال کا 
هو ظاهن » ولاجار أن بو جدأحده| البعض‌من هذا العام » والاّخر 
البعض الا خر لازوم جزها حفذ لانه لاتع لقت قدرةأحدھ ابا لبش 
سد على الا خر طریق تعلق قدرته به » وهذا جر ینای عام القدرة 
عل یکل شىء والمجزعلى الالەعالء € سای من وجوب عام قدرته 
تعالی على کل ا وان اا يان أراد أحده) الجاد هذا المالم» 
وال حر اعدامه فلا جاتر أن تنفد رادت ما مما ء لثلا يلرم على هذا 
اجماع النقبضين : وهو وجود الما وعدمه فی آن واحد وهو عاأل 
ولا جار آن تنفذ ارادة أحدها دون الاخ لازوم جز من نم تنفد 
ارادته » والَّخر مثله » لادعقاد المانلة بينهماء وقد يمال اذا نفذت 


رادة أحده| دون الأّخر » كان الذى نفذت ارادنه هو الاله دوز 


ص 


لاخر لجز هد وع دابل الو حدانرة 
وداسل آخر عى استالة CEY‏ إلاله آنه 1 و جت وود له لما 
دامل ان الحرادت ابد نا من محدث » فاذا وجد إله حر فاما أن 


لایکون کل منھما افیا فی اماد العا فلا نکون کل مہا إا J<‏ 
الاله هوالكاقالستةل ء وإما أن يكو ن واحدمنہما كفيا فالثاىيكون 
ضاثعا لاحاجة اله » والاله لايكون كذلك 

وأما الدليل على أنه تعالى ليس له مشارك ف فمل من الافعال . 
فلن الحرادث فی هذا الکون |١|‏ مي حدوث حوان » آو نبات 
ومعدن » آوحرکات غیراحیوانات : کرات الكو اكب » والرياح 
اور 5ا تا لحوانات غر الاختارية : کی که عوهاء وسر انتماشا 
الحاصلة بسب ال جیء ثلا ؛ فهذه الاشباء من البد ہی انه لسلسوى 
الله تمالى من الخلوقات دخل فی امجادها واحدائما » وما جزم به کل 
عاقل انه ل یصوره بصورته‌التی هو عامہا أبوه » أوآمه » أو" أحد من 
الحاقیفعال بعد ذلك : ان الدليل على تة رد الته تمالى بامجاد جميع ماد کر 
هو نظبر الدلبل على آنه تعالی لاس له ماثل فی ذاته . ولا فی صفاته 
اذ نمول فی امجاد کل منہما : لو کان هناك موجدان . فاءا ان مقا 
فی اتجاد کلشیء ما ذ کر ٠‏ وأما أن مختلفاويتم الد لل الی آخرہ کا تعدہ 
قربا فيشبت أنه لس خالق هذه اللاشاء الا الله تعالى . وأما أن تلك 
احوادث حركات العباد الاختارية : من غو قیأام زید : وهشی رو 
وتحو ذلت ءفهذه أيضا اما المتفرد خلمماوالجادها هو الله تعالىء والدلنل 
على ذلات آنه لو كان العبد هو الموجد والخالق لفعله 'لاختارى لكان 
عالا پتفا صله » سکن عامه بتفاصيله باطل . فکوته هو وجه ٣ه‏ 


کے 

کون باطلا فل ببق الإا ان الو جد له هو الله تعالى الذى أوجد بقة 
الكائنات ول يشاركه فما مشارك 

والدللعلى بطلان عل العمد بتفاصل فعله : أن النام صل عنه 
أفعال اختبارية . لاشعور له بتفاصیل مقادیرها وکیفا تہاءوانالكاتب 
وصور الحروف والكلاتبتحريك آنامله منغبر شمورله ماللا نامل 
منالاجزاءوالاعضاء أعىالظام و الغضاريف والاعصاب و العضلات 
والرباطات ولابتفاصہل حر اتا واوضاعھا التی ہا تتا نى تلكالصور 
والنقوش ٠‏ تم انه قد تواترت الاصوص الشرعة بان الالىق لا فمال 
العباد هوا قال‌تعالی فی کتابه المزیزم وال خلةک وماتمملون»وقال 
تعالی « هل من خالق غر الله » 

ويسوغ لاهل الاعان الاعماد فى عقائدم على هذه النصوص 
القابتة فى الدين‌المحمدى الميين . وأخذها دليل عقيدتمم على أن الخالق 
لافمال العياد هو الله تمالى . لكن للمبد كسا فى أفعاله الاختبارية 
هو م اط الثواب والمقّاب * وه صح سبة القءل الى المد في فقولا 
فعله ٠‏ قالالامام الاعظم آبو حنيفة رضى اله تعالىعنهف, الفقه الا" كر » 
مانصه : و یع أفعال العباد من الجر كه والسكون كسمم على الحقيمة 
والله خالقما انتى . قال مف ر كلامهمن الاعة الکیام دن ان اضال 
الفملبةدرة المتعالى واللا تصاف بكونه طاعة أومعصية بقدرةالمبد: 
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وبدنان خر ت عبد دو سجاه رادنه ا ل ونەلی دمر به کد ل‎ 


ذلك منه سيا لاتصافه به كبمية الاسباب فى جانب مسباتا - 
وهذامن العبد هو الکسب والله تعالی عن دذلاث و جده بفدرته ۰ 
وهذا هو الخلق وهذا هو المذهب المتوسطبين الافراط والتفريط ٠‏ 
فلا تقول بانه : لادخلللعبد فى جع أفعاله» ولانقول : بانەلادخل له 
فى أفعالالعباد الاحتيارية بل نقول : ان الله تعالى خالق فام وم 
یکتسیو ہا ٠‏ وعلی کسبهم بثابون أو یعاقبون 

« الصفة السابعة » الارادة : جب له تعالى الارادة وهى صفة 
ف ال کی ا ا ب او عا 
ويستحيل عليه ضدها وهو الكراهية » والدلل على‌ذلاك انه قد ثبت 
آن هذا الما لٺ حدث بذاته . واعا حدث عن اللهسبحانه ٠‏ وحیقذ 
نقول : ان حدوث العالن عنه تعالى إما آن يكون بطريق العلة 
والضرورة بدون ارادة واختار » وأما أن يكون بطربق الارادة 
والاختار آی آنه هو اذى اراد و جوده واختاره وءعبن له الوقت 
الذی بوجده فه » لاجاز ن بکون حدوث الما عنه تعالی بطرنقی 
العلة والضرورة بدون اختبار ؛ لانه لو کن الام کذلات - وا 
سبحانه قدے : لازم أن یکون العالم قدا لانه حینشذ یکو ن مملولا مله 
تعالى ٠‏ والمعلول جب أن يتب علته ولایتاٴ خر عنہا وقد ثبت أن العام 
حادث وجد عد آن م يكن - ق یکن حدوله عن الله تعالی بطربی 
العلبة والضرورة ٠‏ فلم ببق الا آنه حدث بارادة ال تعالی واختاره 


ومخصیصه له الوت الذی بوجدہ فیه › قفد ثبت ذا آن اللہ تمالی 
اله العام سید تار فو جبت له الارادة واستحال عله ضدها وهو 
الكراهة وهو المطلوب 

« اة العامنة » : المدرة جب لله تمالى القدرة وهى : صفة 
قدعةقاغة بذاته تمالی ٤یو‏ جد ہا الجوادث ویعدمها » ويستحل عله 
ضدهاوهوالمجز » والد لل عل‌ذلات امجادهسبحانه هذا العام وما احتوى 
عليه من الانواع ذات العظمة والغرابة : من نحو عالم ا لوان ء وعالم 
اللبات » و عا المعادن الى تشتمل على مثات الالوف من الاصناف 
الى حتار فی عظم تا وغرايتما الول » وتغرق فى عار ايها الفهوم 
وللا يصدق العقل السلم ؛ ومن أجل المستحلات عنده : ان من 
أو جدهذا المالم ذه المظمةء وال جلالة ءوالغرابةيكون عاجزا مسلوب 
القدرة ٠‏ فتبت ذا أن الله تعالى إله هذا المالم الذى أو جده من 
العدم بتلات العظمة » جب له العدرة » ويستحل عله ضدها وهو 
السجز وهذا هو المطلوب 

ر العمة التاسعة » الل : جب لله تمالى صفة العلم وهى : صفة 
قدعة قاعة بذانه تعالى تنكشف له با جميع الاشياء من الواجبات » 
والجاثرات » والمستحرلات » فيعلم سېحانه کل شیء منپا على ما هو 
عامه من الوجوب » أو اللاستحالة » أو الجواز » ويستحيل عليه تعالى 
ده وهو الجہل . رالدایل على ذلات الجاده سيحانه طذاالمال عا 


احتوى عليه من العجائب والغرائب مع مابة الاتقان » وغاية الاحكام 
عا سحتار فی دقق صنعه العقَول » وف اتمّانه الفهوم »> ويتضح هذا 
من نظرالانسان فى أقرب‌الاشاء اله» وهو ذاته المشتملة على التديبر 
الباهر » والاتقان الذى كتار قه الاذعان . قكف اذا تمل 
ی اا کي ونظامما » وعال الجيوان » والنبات ؛ والمعدن . 
وما حوته من الانواع » والموافقات » والاختلافات الى غر فلكت»ن 
المجب المجاب ؟ ومن المستحيل عند العمل السلم : أن الذى أو جد 
هدا العام ذا الاتقان و الاحكام ودقق الصنعة »و م او ضح 
یکون جا ھلاغبر عام ء فثبت هذا ان الله تعالىإله الما الذى أوجده 
ذا الاتمّان جب له العلم »> ويستحل عله ضده وهو اجهل وهذا 
جو الطاوب . 

وتوضيح دلي ل و جوب القدرة »والعلم له تال بنوع من‌البسط 
أن نعول : ان من ذظر خلا ساعة من‌الساعات النىيستملم ما الوقت 
الحتوية على عدة لات هندسةء متقنة حكة » حى وفت بالغرض 
وضبہطت الاوقات حى الثوانی منہا : للا شك عنده » ولا رس 
فیأن ھا صانعا صنعپا ‏ وان هذا الصانم له قدرة كافة لسن اء وعم 
كاف لاتمانها و إحكامما حي تقى بالغرض المقصود منا . و ٠ن‏ يصدق 
بالپا حصات وتكونت بتفسها إطريق الصدفة دون صادح نپا 
واتفنها . أو أن صاتەا عا جز ٥‏ وء الدين وار جال ای سو 


TO: mary, al-mostafa.com 
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اندسة والصنالع . بل هو خامل الفکی . جاهل بکل عام . ومح 
ذللت صنعما بذلك الاتقان والاحكام فيمد هذا المصدق من الجمَاء . 
الذين لا بفرقون بين الاأرض والسماء . فكذللت أذا ذظرتا فى هذا 
الالء ءعمااحتویعله من عحائب ک کوا که . وغر ات حرو انه .ونباته» 
3 مات علومپاالكتب وطفحت ما الصحف . ولم نزل 
قاصرين عن الاحاطة بكل ما اشتمات عله من المظمة والغرابة - 

کا يعلم من الاطلاع على كتب الفنون المتكفلة بالكلام على هذه 
العوالم جز مةطعا م غاي اطم#تان قلوننا بان هذاالمال : جمیممشتملاته 
للا بد لهه ن صانع صنعه وأرزه هذا الاعان ا 
و RE‏ . وميز أشخاصه ٠‏ وهو قادر تم القدرة . وعال آ کل 
العام . 
العجس الى حدوثه بنفسه صدفة وانفاقا . أو الى شىء آخر عاجز 
ما کال عن کل ادراك ومعرفة فلا شك أنه من حمق الجماء . 
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ستل عله العحز د الجہل ون ڏساب دلاک 1 ES‏ العم 


اہ ؟ وان لستر ينمو ات واهة چ وخرافات اة : 
فطرة احمل السام تا تصدبی دعواهہ الاطلة فحن ګرم عا 
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ويستحيلعلهضده وهو الم > والدللل على ذلك ان الصمم نقص 
والنةص على إلهالما الصاو ةد كاو وهب المع لبءض أنواعهء 
وجعله من أ كير العم علمم حال ٠‏ واذا استحال عليه سبحانه الصم 
وجب له السمع وهو الطلوب 

« الصفة الحادية مشرة » البصر : جب له تعالى صفة البصر 
وهى ؛ صفة قدعة قاعة بذاته تعالى ليست عملة ولاحدقة : تنتكشف 
له تعالی ہا مصراته ٠‏ وإستحل عله تعالى ضده وهو العمى. 
والد لل على ذلك ان الىمى نةص والنةص على الله تعالى الذى أوجد 
هذا الماإمكلاء وزين بض آأنواعه بنعمة البصر حال ٠‏ واذا استحال 
عليه تعالى العمى وجب له البصر وهو المطلوب 

« الصغة الغا ةعشرة » اكلام : چب نله تعالى. صغة ة الكلام 
وهى : صفة قدعةقاعةبذاته الا وللا صوت : تدل ءل 
الواجيات ٠‏ والمستبحلات ٠‏ والجائزات ما كن منها وما يكو ن : يهم 
با سیحانهء ایر یدافپامه لاحدعیا ده. ویستحل‌عایه ضده وهوالیج 
والدلیل على ذلات أن الب نقص والنقص على الله تعالى إا العام النى 
اأوجده وکل بعض آنواعه بالنطی والكلام حال واذا استحال عله 
سبحا اليك وجب له الكاام وهو المطلوب 

وتوضیح دلبل وجوب صفةالسمم . واليسر . والكادم امتعالى 
واستحالة أضدادها وهى : الصمم N‏ 


ا 
ب دالیم بو 


أن تقول : إن الصفات التسح الى تقدم اثبات وجوما له تمالی 
واستحالة أضدادها ي وهىأىتلكالصفات » الو جود والقدم » واليقاء. 
والحالفة للحوادث » وقامه بنفسه »والوحدانبة » والارادة والقدرة . 
والعل وان كان عايما مدار الاّلوهية ووجود إله متصف ما يكف 
في تو.بيه وجود هذا العام » ويقنع العقل السام لکنا ذا تاٴملتا بد 
ذلك ی شان هذا الاله سېحانه وف بدیع مصنوعاته وما احتوت 
عله من کال الاتقان و الاٴحکام ګث إنه سبحانه أعطی کل شیء 
کاله وکل ما یموم بوجوده » ویصاح لشانه » تجزم بانه ذا كانت 

مصنوعاته فی هذا الال فمن المستحل آن بكون هو سبحانه ناقصا 
ل فع مانتصو ره لاجد الشىء و جد مثله فضلا عنأن الناقص 
دوجد و تدع ال کال و أن الكاه ى وجد ا منهء هذا الانسان 
هو أعلم الوانات وأقدرها فى الصتاعة ء مهما صتح وابتدع ۽ فاته 
لا يقرب فى صنعه من الكال الذى هو قام فه فضلا عن أن يصح 
مثله أو أ کل منه فلا یقدر على صنع نبات فضلا عن صنع حیوان 
أو إذسا نبل لوسة عات شمر ةم ن جسده لابعدر على اعادتہا کا كانت . 
وها نراه جرى علي ده من ظهوراانبات » والحوان » فانما هو عیاشر ته 
الاه ورای جعاها الله نما لى أسبايا عأدبة لتولد النبات أوالحوان: ةبراه 
٠" 0‏ فى الأرض وإءرضه لاحرارة ويسقه الاء ينبت منه 


ت 
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٠ن‏ اللون » والطعم والرانحة » وغبر ذلت » وكذلك يضع بض الطاثر 
فی الجرارة فتولد منه طائره وهو لایدری کف تکون ذلاگ 
الطاثر ؛ وشقسمعه»ء وإصره» وتصور ۾ ودمه» وسائر أعضائه 
وی هذا بان ظاهر أن الانسان لر د صنع النبات » والحوان > واا 
تسبب فی صنہما » مع جهله ية ت نشا تہما عن اسا يما » ولل 
العام هو المنفرد بصنعهما جل وعز » فعلى چیم ما تقدم: جزم بان هذا 
الال الذى أوجد العام من العدم » ونوع منه الانواع الي تحار فبا 
الافهام؛ وکال عضا e‏ والبصر والكلام » جب أنيكون له مرتبة 
الال فی صفاته الى ثبتت لدينا بالد لمل العمل وف 8 ة ڳالىة نلرى 
به تعالی والا کان دون مصنوعاته وذلاك خلاف مالصدق به العقلء 
فنعتقد آنه سبحانه وتعالی سميع ‏ إصير متکام > بل «تصف بکل 
صمة كال تلق يشان الالوهية » ويستحل عله تعالى السمم ء 
والعمى » والب > وهو الدى أبدع الس مع » ونار البصر ء وأطاى 
اللسان با کلاء ۽ € رستحل عله u‏ آں بکون ناقسا فی دة 
کالة وقد أوجد فی ١عہ۔وعانه‏ کل کال 

هذا :ووسوغ آنا معتر المسامين‌أن نكتفى فاعتقاد نبوت هذه 
ااصفات النلاث وهى : اليعر , والسمع ٠‏ ءالكاد له أي تى 
الل السمعى من عو ر له ا « وهو السميء الب#سير وعود 


د وم الەموسی ٹکیا و 


سس 
« الصفة الثالثة عشرة» الحياة : جب لله تمالى صفة الحاة وهى: 
صفة قدعة قاعة بذاته تالی » تصحح عقا اتصافه بصفاته الجللة :من 
حو القدرة » والارادة» والعلم ولستحصل عله مال ضدها وهو 
٤‏ ت » والدلل على ذلك انه لو کان متا لا صح اتصافه إصفاته 
قام الد ليل على وجوب اص افه ا :من حو العدرة ء والأرادة ء 

5 اک قام | م الدليلعلى وجوں‌اتصافه ما فن‌الحالأنیکون‌س حا نه 
وتعالى مىتاء وا اا عامه اموت وجب لها اة وهو المطلوب 
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فی بیان أن من صفات الله تعالی س اليتقدەت ‏ مايتعلق 
را لاٴشباء .3 > تاها 8 وأنمنہا مالاتعای بشیء 
اءام أن صفات الله تمالى الثلات عشرة التي تقدم لا إقاءة 
الدلائل ع وجو ا له تەالى 1 واسة اة آضدادهاء منیا Yl‏ تعانق 
شی وسم صفات : الو جود وااسدم 6 واليقًاء 6 واحالفةلاحرادت 
وقبامە ينره والوحدانىة 6 وأ اة وەميەدىمتعلەيا پش ى ءانه ایکون 
پا خصص الا شباء ول الجادها £ SÎ‏ ءل ADE‏ ا 5 
يکون لاصفات‌الا دة & و ماله تعلق رالا ت اء رش ست > مان اه 


تعالى وھ 2 الارادةي وأأعدرة 4 لاخر 6 وا عر وا م Sie‏ 
vw‏ 


مس ا = 


أما الارادة والقدرة فيتعلقان بالجائزات فقط . ولا يتعلقان 
بالوا جبات » والمستحلات ۰ فالارادة تتعاق بال جار تماق تخصسص 
فیخصص ال تمالی ہا قى الازل الجائز ببعض ما جوز عليه . مثلا 
عخصص الہ تمالی فی الازل زیدا باٴنه یو جد أم لا . وبانه اذا وجد 
يكون مل صفة كذا فى الزمن الفلانى . والمكن الفلائى ٠‏ والجهة 
الفلإنية من الاأرض . وهلم جرا ومذا التخصيص حب أن يكون 
هذا الجائز على ماخصصه الله تمالی‌به بارادته ویستح ل أنیکونخلاف 
ذلك » لاه لو کان مخلاف ما أراده الله تعالی فيه ازم ان کون الله 
تعالی کارھا مقہورا حصل فی ملک مالایریدہ وھی حالة لایرضی ہا 
الخلوق المملوك ها بات بالحالق ملك الملوك سبحانه وتعالى ؟ 
والقدرة له تعالی تتعلق بالجاثر تعلق تار باجادە أو باعدامه على 
طبق |١‏ تعلقت به الارادة فى الازل مبلا إذا تعلقت ارادته تعالى 
فی الاٴزل با ماد زید على صفة کذا فی زم ن کذا فی مکان كذا فاذا 
جاءالزمن الذی تعاقت ' رادته تعالی بامجاد زید فه تعامت قدرته تعالی 
باګاده فو چده سېحاته فيه بقدرته علي الصفة اى خصصه با 
فی المکاں انی خصصه له بارادته » وکذلات إذ' علقت إرادته تعالى 
باعدام رو علی‌ وجه خصوص تعاعت قدرته مال بأعداهه « فعدهه 
مہ رسحانه بقدرته على طبق‌تعان‌الارادة بدون حاف . والا ازم ناف 


ارادة اله تعالی وهو عال € عدم قرا 


س ھا س 
واعا لم تتعلق کل س ارادة الله تعالى » وقدر - و اجادا ء ولا 
إعداما بالواجبات : كذاته تعالى ء وصقاته » وملازمة الجرم للحي » 
ولا با لستحلات : كالشىرىكلەتعالى » و اج بان القضين : ككون 
زید مو جودا معدوما في آن واحد» فلاٴن الواجب حاصل حتا ولا 
عکن خر وجه عن الوجود إلى العدم » فلا تتعلقبه الارادة والمدرة 
لا اجادا لان ذلاك تحصل حاصل وهو محال ء ولا إعداما لاستحالة 
عدمه وخروجه عن الوجود » ولان اللستحيل معدوم حا ولا 
قبل الوجود فلا تتعاق به الارادة والقدرة لا إعداما لان ذلك 
عمل حاصل وھو حال ولا إجادا لاستحالة وجو ده وخر وەه عن 
العدم . وعلى تقرير هذا امقام لو سال ساثل وقال : هل بقدر الله 
تمالى على إعدام الواجب الفلاى أو على إ باد المستحيل الفلا 
کشسریکه تعالى؟ فالجواب المقترن بالا دب أن نقول: إن الرهان قد 
دل على أن قدرة الله تعالى لاتتعاق بالواجبات ولا بالستحيلات 
لا اتجادا ولا إعداما وها ذ كرت أا الساثل فهو من الواجبأات ء 
أو من المستحلات فمدرة الل لا تتعلق ما » ولانقول : إنه تىالى 
لايقدر على ذلاكت لان هذا من سوء الأأدب ف جانب الحضرة 
الاهية ويو المجز عليه تعالى وتقدس 
وأا السمم والیصرله تعالى فیتعلقان جمیع الو جودات س سو 
کانت واحجات » آوجاثزات‌تعاق اننکشاف _ ولایتعلمان‌با لد وه ات 


سات 

سواء انت مستحلات أو جائزات ‏ فیری سبحانه وتال ذاته 
الكر عة وصقاده ويسمع کلامه ک آنه یری ویسع کل مرن 
ومسە وع جائز من مخلوقاته فبرى الذرة فى الللة الظاماء » ويسمم 
صوت مشا على الصبخرة الصاء ؛ لان سمعه ولصره تال لس 
کسمع اجو ادث وبصرم الحادثين الناقصبن المتوقف ادرا كهما على 
شروط وأسباب عادرة 

وما عامه تعالی وکلامه سبحانه فتعلمان‌با لواجبات»والمستحلات 
والٰجائزات الموجودات متنا والمعدومات: أماعامه فتعلق ہذه 
لذ كرات صل اتكشاف- فیملم الله تمالی‌بمامه الواجبوانه‌واجب 
وذلات: كذاته المعدسة وصفاته ويعلم بعامه المستحل وانه مستحيل 
وذلاك : کالشريك له تمالیء ویعلم الٰجائز وانه حائز سواء کان »و جودا 
أو معدوما سو جد أو لا بوجد فعامه سېدانه عل ما هو عاه وللا 
لعزب عن عامه سبحانه شی ° أو جز فی الاٴرض أو فی 
السماء الره‌ال وقطرات الا طار وورق'لاشجاروذرات 
ألكائنات ولا اة لعلوه‌اته 

وآ٠ا‏ كلاه تمالى فتعاق بالواجيات والمستحلات وال جائرات 
تملق دلالة: فکلامه سبحا نه النی لس رت ولا صوت دل على 
کل واجب وهستحيل وجائز مو جود آو ٥‏ عدو » بکل ماهم عه 
وم ا تعالی بکادهه کک واحد مرا لن اراد أفيأءه دن ع دد 

کلانکته ورسله عابم الصلاة والسلام 


ولات 

فی بان آنه چب أن عتعد مجمرم صفاته تعالی وأسے‌ائه الى ورد 
الشرع عا رقید بوتا له تعای مم بان أن أسماءه تعالى توقفة 

اعلم آنه لا ٿث عند نا معشر سامین أن سيدا مد بن عبد الله 
أبن عبد المطاب صلى الله عله وسام هو رسول الله تعالى بدليل 
ما ظهر على يديه من الممجزات الارقة لامادة الى كان ظورها على 
يده تصددماً لهه ن جانب | الله تعالى بدەوى ارا > وحنث ثبت 
آنه رسول الله: ب له الصدق ف یح ما خر به » ویستحیل عله 
آلكذب > € سیا تی برھان جمیم ذلات فی الباب الثای إِن‌شاء الاه تمالی : 
وجب علینا وصح لنا تصدیقه فی جمیم ما جاء به ق ذصوص شریعته 
من اثبات الصفات لله تعالى » وقد جاء فى صوص ‌شرلمته من‌المرآن 
التويت وحدتة الها فد وف اة ال الفا الى 
تقدم ذ کرها مع باتعا له تعالى بالدلل العقلى واستحالة أضدادها 
وهی ال e‏ مدار الا"لوهة وعظمة شان الربوبة > وجاء أيضا 
فوص الشر عة ما يقد وصف اه تعالى بصفات خر ى كالة :من 
انه تمالی عدل حکیم صد ھاد خالق رزاق قیوم الی آمثال ذلا ما 
ن : قيجب الاإعان ميم ماورد له 
تعالى من الصفات الملبة فىنصوص ااشريعة الا حمدية ۽ لان اضر با 


سے ۳۸ ب 

وهو رسول اللہ صادق زوم بصدقه عا قام من دلائل رسالته من 
عندا لله تعالی 

ثم ا جاءت نصوص الشريمة بائبات الصفات له تمالى كذيك 
جاءت باثبات أسمائه‌سبحانه التىسمى ما نفسه ومنمالفظد ال» اذى 
هو الاسم الخاص به تعالى وهذا اللمظ الکرے أن اللغة العربة 
تطلمَه على الاله سبحانه وتعالى قبل إرسال سيدا مد عله الصلاة 
و السلام کذلت جاءت الشر عة باطلاقه عله تعالی فتسمتته تعالی به 
تسمبة شرعة نعتمد ا على نص الشيعة وهكذا کک 
وتعالی فتسمیته بکل منہا شرعية ولا جوز تسميته با سم برد به 
الشرع الشريفء وهذا مى قول عاماء الاسام : إن i‏ اله تماى 
توقبفية » أى ان اطلاق كل اسم مما عليه بتوقيف الشرع الشريف 
ولا جوز اطلاق اسم عله تمالی بدون توقفه 


اعصا | ار 
مم ل I‏ 

ف بیان مأورد ف ڏصوص ألشر عة يته إل الاه نمال ا دوک 
التشبه و الماثلة لاحو أدٿ » وان فة أعتماد اهل أأسنة 3 الجاءة 
ف دلات ۽ وطر دی تا وله عند الحاحة أله 

إعلم أنه 6 ورد فى الثريعة الحمدية ما بفيد وصف "ي تما 


بصفات كالةء منما ماقامت الدلائل العملية علىثبوته له تمالى » ومنها 
ما ليس كذلك لكن لا أخبر به الرسول المبرهنعلىصدقه بالسجزات 
ولا مانع علا عنع من ثبوته له تال امنا وصدقنا به وذلت مثل کونه 
تمالى قابل التوبة من عياده وانه ثوب الطائم ویع ذب العا یكذلكف 
وقد ورد فى نصوص الشريعة الغراء نسبة أشاء لله تعالي توم 
لو اهر‌ها ماثلته ومشاپته للحوادث وسمستتلك‌النص وص )التشاہات 
والحال أن الدلل المعلى قد قام على وجوب عخالفته تعالى للحوادث 
واستحالة مائاته اء وكذلكت الدلمل النقلى ورد بذلك . قال الله تعالى 
« لي كله شىء وهو السميع البصير » فتعتقد فى تلك التصوص 
المتشا مات أن ها معان ى حبحة تليق به تمالى خالية عن استازام مائ 

تعالی للحوداٹ : ولوست ی المعایالمتبادرة من ظو اهر تلات النصو ص 
الملستازمة للمائلة ونفوض علم حقيمة تلاك المعانى الصحيحة اله 
سبحانه فنکون بذلات الاعتقاد منزهین له تعالى عن ماثلة الحوادث 
ومفوضين له فی علم ماأراد من تلك النصوص » وهكذا كان إعتقاد 
السلف الصا رضى الله عتمم » كن لا ظر بعض الفرق المبتدعة 
وکوا ڊظواهر تلات النص وص المتشاات واعتمدوا المعاى المتبادرة 
مرا الأستلزمة لاله تعالى للحرادث»ء وخفعلى اعتقاد دعض الض عماء 
نی الدین من‌سریان بدعمم اله تول العلاء امتا خرون‌هذه النصوعن 
المتشاات تاوبلات مناسبة موافقة للاأدلة العقللة على ماذ كر 


ټس 
ق کب التفاسير وشروح الاحاديث» وم فی تلت التاٴرر:, “د 
التصدر رد مذهب اليتدعة أو تقيت عقيدة الضعفاء كالم يقَولون 
مادامت تلك النصوص المتشاہات عحتملة لمان صحبحة مناسبة موافقة 
للا دلة العملية جارية على قواعد الاغة العربة فبالجل علا احالا 
محصل التوفيق بها وبين الا دلة الدالة على وجوب مخالفته تعالى 
لاحوادث واستحالة مائلته تعالى ها وڏسلم من اعتقاد مارعا رج به 
المىء عن الاعان » والعاذ بالله تعالى ‏ وبان الطريمتبن فى ذلات أنه 
قد ورد قوله تعالى ف القرآن الميجد « الرحن ءلى العرش استوى » 
وقوله تعالى : « ویېتی وجه ربك» وقوله تعالی « ید الله فوق آیدمم ۰ 
وقوله تعالی : « والسموات مطویات بیمبنه» وقوله تعالی « وجاء 
ربك » إلى غير ذلاك ٠ن‏ الّبات » وورد قي الحديث ااشربف قوله 
عله الصلاة والسلام « رابت ری فى أحسن صورة » وقوله عله 
الصلاة والسلام « إن الجبار يضم قدمه ف‌النار » وقوله عله الصلاة 
والسلام « بزل ربک إلى سماء الدنيا » إلى غير ذلاث من الاّحاديث » 
قالطريق الاسام النى درج عليه الساف الصا رضى الله تعالى 
عتم أن قول ق هذه التصوص: انها ١مانی‏ غبر مایتبادر منیا وهی 
صحة موافعة للاأدلة العلية والنقلية الدالة على وجوب عخالفته تع الى 
للنحوادث » ونا نؤمن با » ونةوض معرفة حصمتپا إل عام اه تعالى۔ 
وهذا المدر يكن قى ححة الاعان فاستواؤه تمالى عى العرش هرصفة 


من صفاته تعالى اللاثمة به ليس كستواء الحادث المستلرم للجسمية 
والجهة » والنزول الى سماء الدنا صفة من صفاتة تعالى اللائقة به لاس 
کژول الحادثالمستلرم الانتقال من حيز إلى حيز ٠‏ والمجى كذلك » 
ونقول أیضا : إن ل تعالی يدا و نا وقدما لست کاٴعضائنا بل : ھی 
على ماتلىق به سېحانه لاتستازم التحزؤ والمقدار وهو سبحانه عل 
حميقة تلك المعانى التى أرادها من تلاك النصوص » وهكذا القول 
ف کل نص متشابه 
وإذا تصدينا لرد مذهب المبتدع المدعى ماثلته تمالى لاحوادت 
عسك بظواهر هذه النصوص, أوأردنا تثبست عمدةالضعفاء ف‌الدين» 
فنقول على طريق التاأويل : ان تلاك التصوص تتمل معاى غير 
مایتبادر منا لاتستازم مائلته تما لی للحوادت وبا جل علیپا توافق‌الادلة 
العمليةوالنقلة الدالة على ت٧ز‏ به تعالى عن الماثلة وناأمن بذلاكمن | لطا 
فی الاعتقاد النی رعا یؤدی إلى الكقى والعیاذ بالل تمالى » وبيان ذلك 
انه تمل أن المراد من الاستواء على العرش هو الاستلاء والقهر ا 
قال الشاعر المرب : 
چ قد استوی شر على العراق ٭ 
ى استولى » والمرادبذلك بسان‌عظمته تعالی ونفوذ حکه على کل 
شىء من‌ هذا الما » ومحتم ل أن الماد بالنزول الى سماء الد ناهوالاقبال 
عل عباده » وقد ورد فى اللغة العردة الزول عى الاقبال فالعى ان 


الله تعالی بمبل علٰی عباده في ذلك الجن عار عن ذلات الاقبال بالزول 
الى سماء الدنياء وحتمل أن الماد بالمجىء هو الاقيال أيضا وأن الراد 
وباء آم رباك وسلطانه » ومحتمل أن المراد بالو جه الذات فانه يطلق 
وبراد به الذات » وأن المراد باليد واليمين القدرة وكل ذلات له 
شواهد من استغمالات اللغة العرية الى جاء القرآن والاحاديث 
النبوبة ہا ؛ وهکذامجر ی التا'ٴویل فى كل ما ورد من المتشاہات فلاس 
شىء متها إلا وقد وجد له العاماء تويلا مناسبا موافمًا للا دلة الملىة 
على‌قانون اللغة العربية » وقد أفردوا لذلك كتا تكفلت بان ذلاک 
فع ىكل مكاف أن يؤمن جميع ما ورد من تلك النصوص المتشاہات» 
ويعتقد أن ها معانى عمفيحة لائفة بجنابه تسالى غير مستازمة لمائته 
تعالى للحوادث » ويفوض معرفة حميقتما المادة منها الى عل الله ء واذا 
احتاج الى التاأويل ق'دفع مهب مبتدع» أو رفع الوسوسة #نقلبه 
ی الى الملماء الاأعلام ويقهم منم اويل 
ما أراد تا وله ولا يستقل به وهو لوس أهلا له خش.ة انتم ف فی طا" 
يدخله فى البدعة أو فى الك نسال الله تعالىالءةظ والسلامة 

و لعل أن التصوص الشاپات الى م الكلام علا فی هدا 
القصل ‌هي الّيات القر آنية واحاديث الرسول الثابتة عنهعامه العبلاة 
والسلام : وأما ما ينسبه الى الرسول عايه السلام بعش أهل الاخبار 
ول يثبت عنه عليه الصلاة وااسلام بنقل المدول فهذا وهال لالجب 
علينا التصدىق به فضلا دن الاحياج ل ا ويله , ماله تمالی ن 


عل سارن 

فی بیان ما جوز ف حق الله تمالی » وببان مسائل خالفنا یپا 
أهل البدع 

قد تعدم بیان ما جب لله تعا لی ومایستحل‌علیه سبحانه» فانشرج 
الان فى هذا الفصل ما جوز فى حه تمالى فنقول: ‏ 

جوز فی حقه تمالی فع لکل جار او ترکہ ‏ مھا کنا بائزعظما 
دقق الصنمة : فالله تمالى قادر على صنمه » والدليل على لاك من 
نصو ص الشرع الشریف قول تمالی « واش ع یکل شیءقدیں» ء والدلیل 
عليه عملا : أن اللہ تعالی تام القدرة» امل الملم » وا نکل جائز هو 
قابل لاو جود والمدم فیکون اه تعالی قادرا على جاده وإعدامه » 
والذى يوضح جواز فعله تعالی لکل جائز أو ترک مهما کان الجائز 
عظما قا ما نشاهده فی هذا العام : من عظاتم مصنوعاته تعالى » 
وغراٹب میتدعاته » فانه قد تصرف فبا بقدرته إ ادا وإعداما » 
نعم قد جرت عادته تعالی باٴن‌لایو جد خوارق‌العادات » آی الامور 
العظمة التى م تج العادة بوجودها الا ءلي أيدى رسلهعليمالصلاة 
والسلام رة هم > وتمبدد ما لدعو ا الرسالة ».أو ەلیأیدیأو لیاثه 
کرامة ارہ 6 و عل أبدى إعض عياده معونة هم ۽ او استدراجاء 
ر خذلانا ۰ € اتی تفصله ‏ وکل ذلاف ف التادر 


ومن الجائز فى حقه تعالى خلت ار والشر » ولا بون ذلاك 
منه قبسا » خلافا لعض المبتدعة ء لاّنه تعالى : فاعل عختار » يتصرف 
تی ملک کف ڍشاء» ورعا یکون الشیء حستا فی نفسه وان خی 
lils‏ حسته وعددناه شرآً» على أن الشر يكون شرا بالنسبة الينا ‏ 
ولذلات ناخد بكسبه ء وخالفة النهى عنه » ویکون فعله متا قییحا »> 
وأما بالنسبة اله تعالىفلايقال : انالسىء الفلاى خير » والڈىءالفلاق 
شر » لانه سبحانه لاینتفع بشیء ۰ ولا بتضرر من شىء وأیضا انه 
کٹیرا ما یقع الذشر فى الكون » قلو كان بير خلفه وارادته تعال 
ارم أن يقم کغبر فی ملکه لیس خلقه » ولابارادته » وهو جز وهر 
على منص الالوهة > تعالی اہ عن ذلك علوا کرا 

ومن الجائز عله تمالى أن يفعل غير الصاح وغبر الصاح فى 
حق عباده » ولاب عله أنیفعل ذلاک فحتم خلافا أبعض الميتدعة 
لانه لو وجب عله تمالى فمل الصالم والاصاح امياده لما خلق 
الكقر الفقبر ء المعذب فی الدنیا بالفقی وق الا خرة باامذاب الام 
لان الاصلح له عدم خلقه » وإنخاق فالاصلح له إباتته صغيراء 
أو سلبه عقله قبل باوغ سن التک۔ف آنه تعالی خان ذلات الكافی 
ولم قعل الاصاح فی حقه : فظھی آنه تعالی لاب عاره فی ااصاط 
والاصاح لعبادہ » بل هوالفاعل الختا رالذی بفعل ماوشاء و ےک عأ رید 

ومن ا لجاز فى حقهتمالى علا : أن يعذب المطيع وينم العا مى 


EE {8 شتت‎ 

ولا یقح ذلك منه » لانه مالك ء«طلق » فاعل عختار » ولانه ان آثار 
قبفضله » وان عذبنا فبعدله » ولاتا ر لاطاعة فى وجوب الثواب » 
ولاتاثر للمعصة فى وجوب المذاب لكن نا ورد ق نصوص 
الشر دة الحمدية وعده سبحانه وتمالی للمطیع بالاواب ووعیده 
للعا صی بالعماب : صار واجیا شرعا أن لابتخلف وعده » ولاوعیده؛ 
لانه لوتخلف ذلك ازم الكذب والخلف ف خبره تمالى وذلاف عال . 
لکن الوعد بالتواب حب شرعاأن لارتخلف فى حق‌أحدمن المطءبن 
لاله را هتال عال . واا الوعيد بالعقاب فقد آخرج 
منه المؤمنون المغفور هم بالدلائل الدالة على أن الله تعالى قد يعض 
عض عیادہ الذاوب > وما الكفار فلا بتخاف الوعد فى حم 
للاداة الشرعة الدالة عل ع خلوده ف النار » وما المؤمنون غبر 
N‏ فلابد من نقوذ الود في حقهم ولو بتعذيب 

واحد منم » ل بازم الحلف فی خبرہ تعالی 
ومن لجاز عله تمالی عملا ان بنظر بالابصار » لانه سبحانه 
وتمالى »وجودء وکل مو جود صح أن یری » فو سېحانه رصح 
أن یری » لکن ۾ قح رؤيته تعالی فی الدنیا لغیر ننا ۴د صلی الله 
عانه وسل » ورو ته سیحانه ق الا خرة لامۇمنەنواجة تىرعا باتفاق 
أهل واا © لاص اافران ء والاحاديث الشريفة ء وللاجا ع 
اعابت اا ء لکن رؤیتہ تعالی بلا کف » وبلا امحصار » ومعی 


قولنا « بلاکیف » انما بدونتکیفه‌سبحانه‌بكيفبة من کفبات ا لجو ادت 
من حو المقابلة للراى ء والجهة ء والتحبز » لان الرؤية قوة إدرا كية 
مجعلما الله تمالی فی خلمه لایشترط فبا علا ممابلة المرنی » وللا ونه 
فى جهه وحيز » ولاغبر ذلك » واماجعات هذه شروطا عادية : جوز 
آن خلق اله تعالى الرؤية بدونہاء ومعى قولنا « إن رؤیته تعالى 
بلا احصار » ای بدون اتحصارہ تمالی عند الرای بث عبط به 
لاستحالة الحدود والنپابات له تعالى » ولا تالف بهن وجوب رؤية 
الۆمنەن له تعالى وبىن قوله فی الم رآ الشرنف « لاتدركه الابصار »> 
لان مى إدراك الأبصار ريتبا على وجه الاحاطة حيث يکونالمرنی 
متحزا حدود ونهایات » وهذا لانقول به ء لاّنه حال عله تعالی ۽ 
وقد خالف فى جواز رؤته بض البتدعة » وتمسكوا بشبه ءردودة 
علم فى الكتب المطولة 

ومن ال جائز عله تعالی إرسال الرسل علهم الصلاة والسلام 
للخلق فليس ارساهم واجبا عليه تعالى » ولاءستحل » بل اطف 
منة تعالى » وإحدان ورحمة عحض الفضل » لاف ارساطم من اجک 
وا مص الى لا#ےى : مهام ءاصدة العمل فما يستعل ععرفته .٠عل‏ 
وجود الاله سبحانه » وعامه وقدرته » وما اسمأدة الحم فا 
لا يستقل به العمل ممل العاد الجسماى والحساب » مه ٤‏ باز 
حال الافعال التي ى سن تأر ۾ وتەپح أخرى من غر اهتداء اتل 


الى مواقعپا » ومنہا بان منافع الاأغذية » والادوية » ومضارها 
التى لا تفى با التجربة إلا بعد أدوار وآطوار مع ما فيما من 
الاخطارء ومنما تكيل النفوس البشرية محسب استمدادا تهم الحتلفة 
فى الماميات » والمملبات » ومنما تعلم الصنائع الحفية من الحاجيات » 
والضر وريات » ومنماتعلي هم الاخلاق‌الفاضلة» الراجمةالى الاشخاص 
والسساسبات الكاملة المائدة الى الجامات ق المنازل والمدن » ومنہا 
الاخبار بتفاصيل ثواب المطبع » وعمَأب المامى » ترغبا فیا لحسنات 
وتحذيرا عن السيثات » الى غير ذلك من العوائدء ثم بعد اعتقادنا 
مجواز ارساهم فی حق الله تعالی » وآنه لسبواجب عله : ب علینا 
إعتةأد حصول ارساطم من لدن ادم الى رسو لا مد صلى ائه تمالی 
عليه وعلى جي الانبياء والمرسلين وسلم » وسيا'تى بيان كفية تقصيل 
الاعان مم علييم ااصلاة والسلام قى الباب الثانى والله الموفق ٠‏ 


اتان 


ف بيان الايعان بالرسل » والانبياء » والملائكة» والكتب 


والیوم الا خر 8 وما تيع ذللگ ۰ وفيەحسة فصول 


عص الاول 
م کی 
ق‌یان‌الامان باارسل والانبياء علمم الصلاة والسلام 


اعلم ن الرسول ہو :انسان ذ کی حر أوحی الله تعالی اله 
شرع وآمر ه بتبلیغه لاخاق وان ل¿ يمر ع يسمی نیا فط 
وقد تعدم ان ارسال‌الرسل من الجاٹن على اہ تمالى ٠‏ ولكن قدحصل 
منه تعالی ارساهم تفضلا على عیادہ لا فىەە نالو اتد | الكذبرة . والاعان 
بازسل هو 4 نۇمن e‏ له تعالی آرساہم مڊشرین ومنذرین » 
وأيد 8 بالمىجزاتالارةةلامادات › واننۆەن عا ‌هم » ومايستحل 
علم 9 ماجوز زف f>‏ عام للاح فجت هم ايام اة 
ووستحل عام مض دها وو | الانة و ب هم المد و e‏ 
عم ضدها وهو | الكذب وجب هھ اا توتحا ل عا مھا 


رودو الحَفاة وعم اة @ وچس . i‏ بای ا آ٥‏ رھ اة 3 :الى ب ببامنة 


للخل ویستحیل علیم ضده وهو کمان ذلث » وبجوز فی حم 
الاعراض البشرية اى لاتؤدى الى نقص فى مراتمم العلبة» وکال 
اللاعان عا ذكرنا أن تكون ١٠ر‏ ونا بالدليل ٠‏ فنقول ف بيان ذلك : 
جب لارسلل عايهم الصلاة والسلام الامانة > وهى المصمة 
ومعتأها ح4ْظ ظواهر م و بو اطنېم : من التلبس ععصة . ويستحيل 
دال مانة وھی الحانة فم عفوظون طاهر! من الزناء 
وشرب اجى » والكذب » وأمثال ذلك : من انات الظاهرة » 
ومحفوظون باطنا : من الحسد » والكمر » والرياء » وأمثال ذلك : من 
امنأ تالباط” » وها أوم س النصوص الشرعية وقوع المعصية منهم : 
فول بتاأويلات حبنة مذ كورة فى كتب التقاسير > وشروح 
الاحاديث النبويةء فلي ‌المكاف اذا اشتبه بشىء من تلك التصوص 
فى حق الرسل عا . اإصلاة والسلام أن يرجم ف تاأويله الى الماماء 
الاعلام لغم منم تأودله وبکون اعتقاده موافما لاعتقاد آهل السثة 
وااعة“ والدلل على وجوب الاأمانه لارسل عليمم الصلاة والسلام 
واستحالة الانة علبهم آم اوغا ل هة کا اور 
به لاّنه تعالی رتا اتباءپم: فى أقواطم » وأفعاهم » وأحواهم من 
غر نقصل > والله انه وتعالى لا باأمر بالمعصة 
ولج دم عم ازم اة والسلام الصدق » و لستحيل عل 


س ےک سے 


س 
ضده وهو الكذب » أما وجوب e‏ واستحالة | الكذب عم 
فما ببلغونه عن الله تعالى قالدلل عليه ee‏ لو کذبوا فی ذلاڭ لازم 
الكذن ی خب ره تعالى » لتصدرمه هم > بالمعحزات » وهي خوارق 
المادات‌التی جرا اله تمالی علی ایدم تادا هم ؛ لاا نازلة «مزلة 
قوله سبحانه «صدق عبدی ی کل ما يبلغ عی» › a‏ الکاذى 
کذب وهوعال عليه تعالی » فیکون كذ ہم فما بباغون عنه تمالی 
عالاء وإذا استحال کذہم فی ذلک وجب صدقم فه وهو اأطلو ب 

وأما وجوب صدقم واستحالة الكذب صلم فی غبر ما يبلغ ونه 
عنه تمالی فالدليل عله أنم لوكذبوا لكان كذم خانة تخالف 
وجوب اللامانة والعصمة هم؛ وقد تدم الدل لعل وجوب الامانة 
هم » واستحالة الخيانة علهم صلی الله تمالى وسل عليهم امین 

وجب هم عم الصلاة و السلامالةطانة > وهی التفطن والعظ 
ويستحيل عليهم ضدهاء وهو الغفلة وعدم البقظة . والدبل على 
ذلك آم لو لم يكو نوا فطناء وكانوا «خقامن لما أمكنيم اقامة الحجة على 
أخص هم » والمجادلة معهم » لاقناعهم بالحن , وهذا لاف منصبيم 
الذى أر سلو ۾ دو : هداية الللق إلى الجن , فوجب بذاك هم 
القطاءة ء واستحال ple‏ ضدها. وهم الغذلة وهو المعالوب 

وجب هم علييم الصلاة وااسلام نبایغم لاخاق ١ا‏ آءرد ال 
قتعا لی بتپایځه م سکیا عل په طده وهو ؟ 


eS el 
اچم سانا د‎ r 


ن لاٹ . 


س ۷ھ س 
والدليل على ذلك آم لو کت وا شیا ما أمروا بتبلىغه للخل لکنا 
ما مورین کان الا م ؟ لاان | تعالی سنا بالاقداء pe‏ > وکوا 
ماامورین بکتان اسر باطل » فکتاہم شیا ما آمروا بتبليغه للخاق 
یکون باطلا؛ فوجب ھ م تبلغ ما مروا بتبليغه واستحال علمم 
کان شىء من ذلك وهو ا ب 

وا الجائز فى حق الرس عليهم الصلاة والسلام فو سائ 
الا عر اض البشرية الى لاتؤدى إلى نقص فى عر اتيهم العلية » وذلاف 
كالاكل » والشرب ء وجاع النساء فى الحلال » والامراض 
لاحل عنصب الرسالة ولا تكون منفرة للخلق عن e‏ 
والاخذ عم » والدلل ی ذلاک ٠‏ شاهدة تلك إل“ عراض م وھ 
لاغل عنصب الرسالة ء وآما الاه مراض ا ی تخل » أو تقر عم 
الحلق » مل الجنون » والاعماء الطوبل » والجذا ام»والرص ؛ والعمى 
فھی ممتنعة علمم» ولم تبت أن شما کان جى + وما E‏ 
البلاء فعد کان آلا حت الد : لیس منفراء وما اشر فى قصته من 
ا لحك ات المنفرة ف ى : باطلة 
وما السو قتع عاہم فق فى الا خبار اللاغة » آى الى بلغو ا 
اخلق غو والحنة عدت لامتقين » ٠‏ فى غر البلاغة ا ٤‏ ر قا 
رل » وذهب مرو » لا نهيورث الشمة لبعض الضعفاء فی مو 


خبارھ وهر شف اہ سی الرسا al‏ 6 وما امسو ف فاه غبراليلاة" 


س ق س 
والبلاغية : كالسهو فى الصلاة » فهو قير ممتنع عابم » وحككة وقوعه 
منم آن یری الناس کیف یع لون عند حدوث السو ف عباداتمم » 
لان دلالة الفعل أوضح من دلالة القول ٠‏ وأما النسيان فهو تتح 

عم فى البلاغىات قولة كانت أو فعلبة » فالقولة حو و الجنة أعدت 
تەن « والفعلة حو صلاة الضحى ؛ اذا أمس ءا قعلها لىمتدى الناس 
r‏ > فلا جوز سيان شی من دلت قبل بلي الول بالتول , 3 
والثانية بالفعل » وأما بعد التبليغ فجوز نسیان ماد کی من چاذب 
الاقال هة بها راما الان سن عات ال طاز فل 
عليهم ؛ إذ ليس لاشبطان علهم سبيل . ووسوسة الشيطان لادم 
علره السلام يتمشل ظاهری : والممتنم أعبه ببواطنمم . والملخص آنه 
جوز علي ظو اهر م ما جوز على بقة البشر عا للابؤدى إلى نص 
واخلال عنصب الرسالة وأما بواطنهم #نزهة محفوظة متماهة رم 
وها يوم خلاف هذا هول بر جع ف فوم تا ويله إلى العلاء اللاعلام 
وليعلم أن جم ما ذ کر قق حق الرس عام الصلاة والسلاء 
. کک کک E1‏ الجو أو ر: بار Î la‏ ن تقد ەق حق ایاں۔اء 
: اذد ن أوحی له تمالی ام شرع ول زمر ھ دہ اه لاخلى . 
2 ا7 ر ج( الم ألناس فی الاستھا EE‏ سح ا اأرسل 
قباهم » ولا نېم ه أا ا E‏ 


وللا پم يعملون عا آوحی | 2 


او 

م ليعلر أنه جب الايعان بجميع الانبياء والرسل اجالاء بان 
يؤمن المكلف بکل نى ورسول لله تعالى » وعا جب هم 
وما يستحل » وما جوز » والاٌولى أن لا يعن عددا خصوصا 
لاختلاف الروابات قى عددم » وقد قال تعالى « منهم من قصصنا 
عك ومم من ل نقمصعلِك » كن ب‌الاعان تفصيلا بالرسل 
الذينذ كرت اسماؤم ق المَرآل الشر بف وقد جعت اسماءه الشريفة 


ی هذه الابات : 
أسماء رسل الله فى الفران 
۾ :ادم » إدريس»نوح» هود 
ای ارا رظ نی 
شعبب ۰ ا ¢ أبوب 
ثم سلمان » واسماعل 


هس وعترون : دای 


يولس لاسء اليسع › داود 
ذوالکفلء ګی ٠ز‏ کریاء عیسی 
هارون» ےم يوسف › لعقوب 
د » ختمم الجلبل 


الفصل التاف 
فی شرح ممجز ات الرسل التی ید اہ تمالی ہا 
وان طربق وقوعا ¢ واقامة الحجة ا 
عل له قد فی هذا الكتاب أن اجا ثز الععَلى هو: ما يقبل 


ابوت ٤‏ ناء . وأن ک جاتز فپو داخل ګت تصرف قدرة ال 


س 
تعالی مہما کان عا ودقیق الصنع ء وتو ضیح ذلك بعد ثبوت أن 
ا الق نہ الکائنات ہو الله تمالى ما نشاهده من أعاله فى هذه 
المصتوعات » من العمظمة » والدقة » والحكة 
ولنشر إلى تفصيل بض ذلك فنقول : لنتطرالى عالم الكوا اک 

وما اشتمل عله : من العظمة ء والغرابةي وسال تر تدب و الانتظا» 
يظهر من كتب علم اة التى E‏ إشرح حفيقة ذلاك » 
ولت ظر الى عا الجونات وما احتوی عله »٠ن‏ اهواء. والرياح ٤‏ 
والروق» والرعود “والسحاب والامطار » والكائنات الجوية التى 
آفردت بالتا لف > وصارت عاما واسعا ء ولناظں إلى الارض وما 
املك عله من الال + والاودة ء والىكپوق ¢ والىىپول ¿ 
والبحار » والانہار ء والينابيع > والمعادن . والكاتتات الارضة : 
من الزلازل . والتةءرات المظمة > ولننظر إلى عا العادن وما 
فا وما اوئ عليه من الانواع الحتلفة »> ق الالوان والطموم » 
والخوأصضص» والمنافع ء ولنتظر الى عالل النيات وما فىه »ن اختلاف 
الا شار » والازهار ء والا مار ال ف الاٴلوان , والروائ ب 
والاأشكال » والاأقدار والجواس . والاأفہ و 

والده » وغوه » واقامته » وسائ احواله اتی ”فردت اانا اک 
ا علا من أعظم العلوم ٠‏ ولننغار إلى عا ارما 
من‌المظاءے والغراآب :فی اخنلافه ف‌الحغر والك. , واا 


کن اھ ٠ے‏ 
والدكاء والبلادة » وتباين الاشكال واهثات والاصناف وما فه من 
جيب الت ركيب وغريب التاٴلف وما فى أعضائه مر ن لحكام الصنع» 
وإتمان الوضحم » حتی وف کلعضو بوظیفته » واذا نظرنا فی اسنا 
وما اشتمل عليه الجسد الانساىمن غريب الصنع » وبديع الت ركب 
لاخذتنا ا رة وأدركتنا الدهشة وف الاطلاع فل کن ب التشر يح 
الانسانى وما بينته من أعضاء الانسان ووظادفما » وغرائب أبنيتها 
وترا کبہا وانتظاماتما ودقیق صنمپا عبرة لاٴول الاّلباب 
ومن آغرب ما فى الانسان حواسه: من السمع ٠‏ والبصر » 
والذوق “ والشم > والاءمس وأغرا حاسة البصر وما احتوت عله 
1 من باهر الصنعم 2 طبقات العبن وأشكها وصفاتا وانتظاما 
وإحكامپا على نواس كونة حى وفت بوظفة الابصار الي تي تار 
فى کفسته الافكارء » وتاللّه إن الملوم التى تفلت بالكلام عل هذه 
الموالم وشرح حقائمما وأحواطما وان تكن قد جاءت بكديرمن جائبيا 
ا الاطلاع عا پا ری الاعان فى القلوب ‏ لمن وفمه الله تعالى س 
ويشهدلصانمها بمظمالقدرة » وکال الم اة لکن ما انطو 
عله ٠ن‏ اما ودقانق کا وأسر ارها هو ګر عجاجح لا تدر 
المقول » ولانفى بالاحاطة به الروايات والنفول » فسبحانمن كانت 
هذه کات بارادته وقدرته» وتدیر ه وحککته ؟ فبعد التامل 


. . 1 ٠ 
عدوت هذه او ردان وازه : ارد ھا من صانع‌هو رب‌اللارض‎ 


والسموات نمام قطما : ان کل جائ علا مهما کان عظما جسما 
وغرییا جا فو e‏ تصرف قدرة هذا الاله القأدر الملم 
ا جک ولکن وجدتا أنه‌سپحانه قد وضع فیتکوبن هذه الکائنات 
وتصو ر تلات العوالم أسبابا وقوانہن جرت عادته تعالى فی احداث 
هده الحرادث عندها جمل »ثلا حدوث النيات بواسطة التراب 
والماء والجرارة » وحدوث الحوان بواسطة انتمال مادته الاصلة 
من الذ کر إلى الاٴتی وتنمیته فی جوف الاتی بوسائط شی مم 
مرور زمن مخصوص على كل من هذين التكوينين ولكن لدى 
تدقيق‌النظر والبحث فى الادلة المقليةء وء لاحظةعظم قدرتهسبحانه 
عام وتدیں عجائب صنعه: ظهر لنا معشر أهل السنة والجماعة 
ن جيع تلك الاسياب والمَوانبن الى وضعها الله سبحانه . وجرت 
فی إحداث الجوادث عتدها ما هي إلا عادية عي إن عاد 
تعا لی جرت باحداث الحوادث عندها للا بتا ثیرها . و ان الز رالذی 
خصص اكوا وحدوشا ماهو إلا عادی 7 . وهو a‏ 
وتعالی قادرعلی إحداث تلك الحوادث‌بدون تلاث الاسباب والموانين 
وبدون مرور فلات الزمن الذی کون ظرفا اکونا م حدو شا 
خلت لن تمل أن التراب والماء والحرارة لا رظہر فہہا اوق 
ا ن تصور نواع النياتات “ن کل نوع ما عل لون , ٩‏ لہ 
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وشکل خاص »ولاس عندھا قدرة ¢ وعام +4 إرادة »* وهال تھے ف 
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ق آنواع النباتات ذلات التصرف العجيب الغريب . وأيضا انا جد 
ەش أنواع ابات مشتاا على دقائی من اأصنعة »› وغراقب من 
الوضع قد حدٹ فی زمن قصیر جداء وتجد نوعا آل بط 
التكوين : لس فبه تلك الدقائق » ولا حتوى على تلات الغرائب ء قد 
حدت فی زمن طویل تد وهذا تبه من الحق تمالى على أن 
الزمن لس شرطا متوقفا عليه التكوين توقفا لازماعقلا » بل ان 
ذلك الزمن ل مجمل ظرفا للتكوين إلا عأدة جرت احق تمالى من 
غبر احتباج اليه . والا فلو احتيج اليه لكان الشىء الأغرب 
فى الصنعة طول زمنامن الشىء الذى بكون دونه ف النرابة 
وما تقرر : ظهى أن الله تمالى الذى أحدث هذه الكائنات 
قادر عل إحداتما بدون تلك الشروط والاسباب والازمنة اموضوعة 
لتکو نما: فجوز أن بو جد الله تعالى نباتا فى حظة طرف أو آقل بدون 
تلات الاأسباب الى جرت عادته آن عدث النبات عندها » وقادر 
على إجاد حسوان كنات » وعلى قاب الماد نباتا » أو واا فى لح 
طرف » و إحداث أمظم من ذلك من خوارق المادات » ولكن 
ذلك منه سېحانه م یکن مطردا ؛ بل قد ګریه على يد رسول من 
رسله مححزة مص دقة له بدعوی اأرسالة کا قاب e‏ \ سیا موسی 
عل الصلاة و٬لسلام‏ تاا م آعادھا عصا فی زەن يسر ؛ وهکذا 


اوجیہ یع خوارق العادات التى نعل آنا وقوعپأ معجزات لارسل 
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عام الصلاة و السلام جرت على یدہم آصہ دتا هم : مثل اتفلاق 
البحر » وانشقاق الةمر » وكلام المجماوات » وجىء عرش بلعيس 
قى لمحة طرف » وبعد ذلك كله فانك تری بہض من استو لت النفلة على 
قلو ہم قد سترت عنهم عظمة ممنوعات اه تمالى العتادة دم 
وغرابتما لكر ة مشاهدتمم‌ها ؛ ویعجیون من‌حدوٹ‌شیء نادرالوقوع 
ل جر العادة فى بروزه لدى حواسېم > ورعا بكون هذا الشىء 
ف‌العظمة » ودقة الصتمة:دون ماجرت‌المعادة حصوله وألمته أنفسمم » 
وما ذلا إلا لعدم اعتيادم على مشاهدة ما ندر وقوعه حى رعا 

کذیوا من رم به شد التكذيب وان کن فة عندم » معلا : 
ترام يعامون أن التراب ينعاب ناتا سے غذاء e‏ دمام ذطفة ‏ تم 
بعد انتقاله ارحم الا نشى ينقلب علمة : مقطمة لحم تم تتصور حيوانا 
سمیما صیرا شاما ذائقا لامساء ثم خرج من بطن الاّنشى : ضعبف 
المقل والقوى؛ ثم صر قوبا صابا ولبيبا حاذقا وعالما مدقا ومول آنا 
وأنا »وماجسده إلاقضة تراب وسیعود کا کان و ٥ء‏ ذلات : للا عحول 
٥ن‏ جيم مأ جرى هذه التحولات والاطوار؟ ا أخبرم ہر آل 
فلانا الرجل الصا قد شن الله تعالى فلانا ا]تلى امرس على رديه 
جرد آنه لمسه ودعا له :دم قد عدوا ذلاک ٥ن‏ الحال و وا 
ار به من‌خرافات‌الاقوال. ولوکان الحمر من أ دقار جالء وا لجال 


ُن اء ذلاٹ الا برص عیی‌دلاگ إأو حه "جس اعام 4 ن کول اا 5 
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بتلك الاطوار العجيبة بل دونه فى العظمة بكثبر . وليس الفرق بين 
الامرين إلا أنالاآول قد جرت به العادة والقانى لس كذلك» ولكن 
مأدمتا لتقد أن الو جد لكالا الام دن هو ابه القادر العام القاعل 
الحتار فاٌی‌داع یدعوللاذعان بالاولوالانکارلاقای؟ نعم لوأن‌الدعوی 
أن ذلك الرجل الصاح قد أو جد شفاء الابرص بقّدرته کان للانکار 
وجه ي وذلك لمدم صلاحية قدرته لاحداث هذا الشفاء ولكن 
الدعوى : أن الله تعالى قد شنى الابرص‌على يديه كرامة أکرمه ہا 
فلا وچه للا کار ما دام ابر صادقا موثوقا به ونسب ذلك التاثير 
له تعالی الذي هو قادر على کل جائز وهذا الام ركان من الجائزات 

اذا ا حط عاما ميم ماقررناه : : فاعل أن الهتعالی ا أرسل‌الرسل 
الخلق يدم با لمجزاتلتكون دللاصدقمم فى دعوامالرسالة: والممجزة 
ھی ا خارق للمادة بظهر على بد مدعى الرسالة من اله تعالى » 
قاار سول عند »| يدعو القوم الذين أرسل الم الى تصديقه وامتثال 
الترع النی بباغہم یاه عن الله تعالی لابد آہم یریدون منه دلبلا عٰی 
صدق دعواه فةتر حون عله خرق العادة فى الاأمى الفلاتى والام 
اافلانى : ٠ن‏ كم انشعاق القءر. وخروج ناقة من الصخر» وغير ذلك 
فال سبدانه وتمالى لخرق المادة على بد ذالت الرسول ووجد 
حف ع إو الات الوم ٤‏ وقد : اظ هم صدقه ی دعواد 


E: ~‏ ۰ 
J‏ ر 1 ر حا ته ٤ن‏ تک امه تعال: لام بلز مم أن دمو لوا ةف 
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کے چ ل“ — 
فی الاستدلال : ان هذا الامر ا ارق للہادة لایقدر عل‌ابرازه‌لاو جود 
إلا الاله القادر علبه ولولا أن ذلك الر جل امدعى الرسالة صادق 
لما ایںز الہ ال ذلك الامیالغریب » فابرازہ على يديه 
تصدیق له من جانب اللہ تعالی بلا ریب : فالمجزة کون فی حق 
ذلك الرسول وف حق قومه عنزلة قول الله تعالى « صدق عبدى 
یکل مایبلغه عى » ونظبر ذلك فی رجل ادعی فی حضرة مء لك آنه 
سفبر بينه وبين رعيته الحاضرين فى حضرة الك وعلمم أنإصدقوه 
فما بلتم عن ملم ¢ فطاب منه آوكك الرعاراما یدل على تصدیق 
املك له فى تلك الدعوى فال : ان علامة تصديق اللاكلي فى ذلك أنه 
یقوم الا ل عن کرسيه ولخطو سبع خطوات ویفمل ذلك ثلاث مات 
على حلاف عادته » فیمحرد جاع ا ملاك ذلك قام عن کر سیه وفعلل مثل 
ماقال الرجل » فلاشك أن القوم ا لحاضرين ز٠‏ ون حقذ بصدق 
ذلك الر جلء ويعدو اللات بتلاك الكمفة تصدرتا له . فعتمدون 

چم ما ع ما یباتهم ذلك الر جل عن ملکېم . ومن شل لخلاف هذا فهو 

ن اجى عاق ۾ ونل بود اتاد وا ق و غا ا 
فنةول :+ س 

إن المعجزات التی أظهر‌ها ال تمالى على آيدى الرس آكراء 
علیہم الصلاة والسلام ھی کذیرۃ جداء فان ذ کر ٠ا‏ م اشتں ا 
وذ کر ف القرآن المجيد ء أم فق حيح الاسادرت انوت . وذر 


م 


TO: mary, al-mostafa.com 


به المبطلان ال < ران ۳ من آهل الضلال » وزد اد اكيت آهل 
الج 5 ah.‏ الاعان « وکن عد أن نتکم علٰی اشہں العحزات 
مذ كورة في القرآن لض الرسلل تفرد فصلا لمسجزات نينا #د 
صل اله تعالی عله وسل 6 وتتكام على يەصضش الطرق اتی أوصالت 
اتياعه الى الحظوة بتصدیقه » واتباع طریقه فنقول  :‏ 

من المعحزات التی د کرت ف الفرآن الشر بف 8 معحزة سدتا 
عوسی عل تهنا وعله أفضل ال اة والسلام يانفلاق البحر حن 
ڪا 8 اة E‏ ی ص ينو اسراشسل قهھ ووا من فرعون 2 آهلك 
اه تعالى فرءون وقومه بانطباق البحر علهم عند ما أرادوا لوق 
موسی وقومه ۰ فاعل أن من بلغه خر هده المحجزة إن کن منکی|ا 
لو جود إل العا _ والعیاد الہ تعالی ‏ فہذا يكون الصواب ف حه 
ُن نمام له الد لاثل على اثبات وجوده تعالى , واثبات صفاته الجلىلة » 
کے بعد خلت یبین له حال المعجزات ‏ وان کان مؤمنا بوجود الحالق 
سیحانه ی تور ءجأمة قدرته 6 وتا مل ف عظام اعمال 6 وصور 
ا انفلاق الحر ما هو ! جااز عمل من جل ا جارات الد اخ 
حت صر ف فدرة اله تعالى ء لان العقل ےک بقبو له لاشبوت والاتغاء 
٤ a‏ ا 8 ن بره حال ۾ ف مالع : A‏ ٥ن‏ ۰ التصدنن بذلا 4 وآ 


ا جوا at‏ ق الجر ئ الا قب ااام که a‏ إل“ چسدام » 


وقابل للتماسات 6 یشناهد تاسک باجو د بالیرد مشل مایری فالا ر 
المظيمة التی تجمد آیام البرد وت علما الحیوانات » وان کان انفلاق 
وتقاسك ماء البح بتلك السرعة حتى صر بنو اسرائيل بن قطمه ثم 
رجوعه الى السبلان سريما حتى غرق فبه فرعون وقومه آمورا 
عظمة تعتاجالى قدرة تامة فایله سبحانه وتعالی تامالقدر 3 فالا إعحزه 
ذلك » فنحن معشر المسامین ا خبرنا ذه المعجرة القرآن الكرے 
على لسان رسول الله سندنا تمد صلی اله تلل عله وسل النى تيت 
صدقه لدينا بالبراهبن المديدة » وهى من الجائزات العملية الداخةة 
تحت تصرف قدرة الل تعالی النامة امنا وصدھفا بذلات ٥ن‏ دون شك 
ولا ریب ۰ وکل منصف اذا تاملا لا جدها من الحالات . وال قادر 
على‌احدا مما تادا لرسوله» وحفظا لمبادەال)ۇمتن » وإهلا 6 اعدا 
الكافرين 

ون المعجزات التى ذ كرت ف المرآن اأحد أيضا اد 
موسی عاہه السلام نيع الاء ٥ن‏ اجر عند ١ا‏ ضر .د باه باع ا 
تعالی فقل : کان حجرا عع و صا ء وفیل اراد أ حجر کان , وه 
قال دتا : از من باه ۔مرهده ...ار کز و لاخای تال 
فد ذ کر نا مأ هو الص واب ف حقه , مان كاز م جما , 
تعالی وغام قدرته» عام آهااھ ‏ که دی ددا لاع 
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تعالى يخلق وبمرز من العدم مقداراً من الماء یکی بیاسرائیل ےجہل 
سبل بروزه فی مشاهدتهم من الحجر عند مایضربه »وسی . والتانی 
أن حول الله تعالى المواء ماء » وجعل سبل بر وزه ق المشاهدة آبضا 
من الججر » وحول اطواء ماء وعكسه هو من الامور ال جائزة التى 
دخات تحت تصرف قدرة الکماويين » € »6 يعلم من فن الكيمياء » 
وف هذا العام قدروا أ أن ولوا اڂ ان ااا 
بقدرة من خلق الكماورين ومع اعام ؟ فنحن معشر المسكين 
ما أحبرنا بذلات الصادق » ورأينا أن ذلك من الجائزرات الداحلة 
حت تضرف القادز سسانه آنا وصضدفابه > وان ا تال 
أوجده معجزة لسيدتا موسى عليه السلام » وابقاء لياة عباده 
بي بی اسرائل الذين أعوزم الماء فى اله 
ومن معجزات سيدناموسى عليه السلام المذ كورة ف القرآن 
الشريف : انقلاب ءمصاه ثمبانا كيرا ابتلع الحبال والمصى الكثبرة 
التى سحرتما سحرة فرعون » وخبلتها لاناس حات » فهذه المعجزة 
أيضا بعال فما : ان السام ما إن لم يكن مؤمنابا الق تمالى » وبمظم 
قدرته » فعد تمدم ماهو الصواب فى حمه ء وان كان مؤمنا بالخالق 
تعالی فکفه تجو ز وقوع هذه الححزة تصوره آن »م صنوعاته تمالى 
المظة : ٠ن‏ عوا الات ء والحوان کلها حدثت بقدرته وتکو ينه 6 


والنبات حوانا » وأن الاٴسباب التى جعلها قى هذا الكون لحدوث 
هذه الكائنات والازمنة الي جعلها ظروفا لحدو تما ماهى إلاعادية 
والله تعالى قادر على تلك اعمال بدون تلك الأسباب » وبدون 
تلك الازمنة . وأن الله تمالى قادر على إعدام الا جسام أو تفربقها 
هباء لاتدركالابصار . فنحن ممشرالامة المحمدية لا أخبرنا الصادق 
حصول تلك المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام > وحن لتقد بال 
قدرة الله تما علیپا » وعلى أعظم منہا من الجائزات امنا وصدقنا ہا 
وقلنا : لا ماع من أن اله تعالی قاب تلك العصا التی هی جسم نبا 
تعیانا عظما وکر جسمه غم إەض الا 'جسام ال رضبة أله » وعد 
أن ایتلم الحبال والمصي اعاده عصا بقدر ما كانت وأفى الا 'جسام 
التی زادها فی تکكبمره وأجسام ابال والعصی التى اا و 
یع ذللت وصبرها هباء لایری » وکل ذلاك آو جدہ اللہ تعالی بدون 
الاأسباب والا"زمنة المادية التي وریا واک لاك السنع 
إذ هو قادر على ذلاك » وكان خرق المادة فى هذا الحا «عجزة دالة 
على صدق رسوله ٠‏ وسى عاه الصلاة والسلام 

ومن معجزات س دنا موي عله اأصلاة وااسللاء الى خر 
بها القرآن الجيد رفع ااطور وهو الجبل فوق بني اسرائيل حى فيلو 
المثاق ء وهدذه ر يسام جم از وقوعهاەن يټهن بوجود لاله 
E‏ 1 


دې“ سو آم اکا عا 
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تادر چ وتا مل ف اله الج ت وا 


س ھ )س 

وأقاما ف الفراغ » وإن قبل على مذهب المتا'خرين من الفلكين : 
ان تلاك الاج ام قاع فى الفراغ بتاموس ال جاذبية قلنا : ان من أوجد 
”ذلك الناموس هو قادر على إحداث ناموس نظيرة لرفع الطور» 
على ان الاٴسباب التی وضمہا سبدانه وتعالی فی هذا الکون ماهی 
إلاعادية ‏ على ما تقدم بيانه : فمو قادر سبحانه على إجاد هذه 
الكاتات بدون وجود أسباما » فنحن مءشر المصدقين بالقرآن 
الكرع قد آخبرنا هذه المعجزة الصادق » وهي من الجائزات العمللة 
الداخلة حت تصرف القادرالذی نؤمن بوجوده وبال ‌قدرته فنۋمن 
وزصدق حصو ها بعدرة اله تعالى معجزة لسدتا موسى‌عليه السلا ٤‏ 

وترھیبا لی اسرائیل حتی قبلوا المیثاق 
ومن معجزات سيدنا موسى عله السام ارسال الجراد والقمل 
والضفادع » والدم » على قوم فرعون ٠‏ وانزال ا من والسلوى على بى 
اسرائل ف التبه » وهذه الاٴشياء يمن مجواز وقوعما من يؤمن بالل 
تعالى القادر على هذه الاأمور وأعظم منها» وتوضیح جواز‌ها : آنه 
يشاهد إلى الان فى هذا الكون ارسال الجراد وغبره من‌الحوانات 
الأؤذىة : كالديدان > والةران على ذدع قوم دون قوم > ويشاهد أن 
ەش الااقالے يفسد مأؤها ويورث شربه أمراضا لاٴهلما» وإعد 
البحث عن سببه يظهر أنه قد تولد فى ذلاك الماء حوانات صغبرة جدإ 


چ ~~ 


۵ 


تدرك إلابا کرات ۽ ولعمل الام کان نهدا اليل ودشاهد 
آيضا آنه قد يمع عوض الطر آشياء م يعتد وقوءما ويع ل وقوءپاأهل 
الحث با ر ن ر ےا نقتہا من مکان آخر وأنز تا على آ خرین ء فا دام 
الال أن جميع تلك الاشاء من الجاثزات عقلا المشاهد نظبرها 
فی امنا ما المانم من أن الاله سبحانه أو جدھا على ید موسی عله 
السلام ممجزة له » وترهيبا لبط أعدائه » ورزقا لى اسرائىل الذن 
کانوا فی الت يعوزم القوت » فتفضل ele‏ تعالى بالمن والسلوى ء 
قنحن معشر المساهين نۋە٥‏ ن حصول جيم تلك الٰجاثزات على :دمو سی 
عليه السلام مخلق الله تمالى معجزة له کا أخبرنا بذاك الصادق 
ومن الممجزات الى ذكرها الفران الشريف خروج ناقة من 
صخرة على يد سدنا عليه الصلاة والسلام عند ٠اط e‏ 
قومه ذلك حى يۇمنوا به . فن يسمع هذا الجر ویکون ٥عسدقابو‏ جود 
الاله القادر يكفه للتصديق جواز ذلات آن بتصور جاتب صنمه تمالی 
وانه قاد ر على قلب‌ال تراب حبوانا ء وحويل اواد الى صور عختافة » 
ادلامانع من أن الله تمالى صور قطعة ٠ن‏ نفس مأدة تلات الصحرة 


ٌى بأطا إو رة اة ¢ وقاما لاوا تة لص ورة 1 ق 
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احوانات »اي > عادىة ۾ وهو واد ر عى الود اخ LEE OF‏ 


وع دو جد فى باطن الصخور حبوانات مثل الدود لايدرى الباحثون 
ا خلقت داخل الصخر :ويو جد حوها نبات دقق : مثل العفن 
انی دظھر على الحيطان الرطبة تتغذى به وکلا رعته نبت غهره» 
وقد شوهدذلات ونمله العقاة » فا دام‌هذا جائزا ى مثل‌هذه ا لحيوانات 
فو جاتر فى مشل التاقة ؛ اذ لاقرق الا بالكر والصغر » وهو لايفيد 
الاستحالةق الكرر دون الصغيبرء فحن معشر المۇمنىننتةد2صول 
تلات المعجزة » لالا مى الجائزات الداخلة حت تصرف قدرة ال 
تعالى وقد خر ہا الصادق » فھی : حق وصدق بلا ریب 

وم المح اتال عر اران اه عدم احتراق سیدنا 
ابراھے عليه الصلاةوالسلام بالنارالمظيمة الي الاه فيا املك الكافر 
اأذى حاجه اراھے عاىه السلام ٤‏ من يکن مؤمنا بو جودالاله القادر 
ويعتمد أن النارلاتحرق بطبعها » ولايقوة أودعت فرباء بل احراقها 
هو خلق الله تعالى » وعدم احراقما ٠ن‏ الجائز ات المقاية الداخلة حت 
تصرف الاله سبحانه > وان کان ذلاک خلافالعادة » فلا مای عنعەمن 
و بز وقوع هذه المحعجزة » ومن نكر وجود الخال تمالى ء ولعتقد 
أن النار حرق بطبعما فهذا يكون الصواب فى حقه أن يدم له أولا 
الدلائل الدالة على وجودالاله سبحانه » وعلى قدرته على كل ال جانزات 
وبو ضح له أن النار لست عرفة بطبدها بل حلق ا .الى الاحراق 


دہ ا٤س‏ شا قابلا الاح نراق »> آذ لاہ و جد ف نفس حھ تپا توي 


أن تحرق الاجسام » لانه ان قبل : إن موجب احراقها هو النور 
اذى فما وهو مول الحرارة e‏ 3ا هدا ىر اا2 وغو 
إلحوان الصغبر الذی بوجد فی الدل على النباتات وق مؤخره نور 
سطع ا والادة الى بنیعث مما ذلك الور مأدة حواننة فسفوردة 
لاحرارة فما ولا احراق » وكذلاك كثر من المواد الفسقورية کا 
ل من فن الکماء » وان قل : ان مو جب الاحراق ق النار هو 
اتحادالمتاد ر الى تتكوز‌النار بسببهعلى زعم الكماويين امتا خرين 
قاتا : نطاب البان الكاق ل کان هذا الاعاد موجبا للاحراق دون 

جع الاحادات التى تحصل بين المناصر والاجسام الكماوية ؟ 6 
يمل من فن الكاد وان عل :ان موب e‏ ر 
الخصوصة للاجزاء الفردة للجم مح الاجزاء الفردة للا كسجين 
آخد رى اوا جا تقول آنا :اا خرون من الكاوين 2 قلا 
نطاب التوضيح الشاق ء ) كانت هذه الجركة موجبة للاحراق دون 
جبع ا لجرت التى تحصل بين أجز اء اللاجسام الأتحدة على قول 
أوكك الكماو بین ؟ وم م تكن حر أجزاء الج الذى تنشا' عنه 
البرودة المفرطة حى جمد با الماء موجية للاحراق ؟ ول خمست 
وا و اة او اا 
ق ذا بظھں أن الحم لايسعه الا أن ,مول : لاآدرى للا اأ 


- ع 
وک دعس عا فشا ع و لاد ٥ن‏ کد ص ج ی فمو ai‏ : عن عر ذلاکگ 


ا لخم ص : هو الله تمالی انى خص ماشاء عا شاء » فاحراق النارلس 
الا مخلقه وإ جاده » ولس فی النار شیء بمتضی آن بژ بالاحراق 
ولايسواه بل ھی مسخرة حت تصرفه سبحانه وتمالی » إن شاء أنغا" 
عنما اللاحراق والاعدام » وان شاء أنشاٴ عنما البر ودة والسلام : لمم 
قد جرت مادته سپحانهفي هذا الکون آنه جماما عر ق مخلقه وإ جاده 
قاذا أراد خرق العادة بعدم خاقق احراق فما فلا مانم عنعه ولاحجر 
عانه » وقد أشار سرحانه الى خرق العادة فما معز ة لدا ارامے 
عليه الصلاةوالسلام عا تلاهعلينا فالقرآن اليد :من قوله ق خطاب 
انار : « بانار کونی برداً وسلاما على ابراهيم » وهذا كناية عن أنه 
تما لم مخاق فما الجرارة والاحراق بل خاق ضد الحرارة فيا وهو 
البرودة وجملما سلاه| وأمانا لابرودة مها-كة » فنحن معشر الأؤمنن 
خر نا الصادق الصدوق ذه الممسجزة آمنا وصدقنا حصو ها 
و امان عنعمن‌تصدیقماء وهي من جلة ا لجاتزات‌الداخلة عت تصرف 
خالق الارض والسءوات 

ومن المسجزات ای ذ کرت فی القرآن الشریف ما جری عل 
يد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من شفاء الأبرص ٠‏ والاكه > 
وإحاء المونی : باذن الله تعالى ؛ فن‌كن مؤمنا باله العام سبحانه»وتصور 
عجائب أعاله : من تحويل الراب الى حوانات متنوعة لا عتنعم 


من جوز إحاء الوت بهد رده تال 6 وشةاء اأرضى ¢ وابراء اللاكه 


2 ¥ سے 

معجزةلسيدناعيسى عليه السلام ۽ فان هذه المد كوراتمن | لجائزات 
العملة » وهى فى ذظ العقل أسهل من خلت الحوان من التراب » 
وابرازہ سمیعا بصرا » وان کان كلا الاٴمرين لدى قدرة الله تال 
عل حد سواء » اذ لا یقال فی حقه تعالی : إن الشیء الفلای سہل 
والشىء الفلانى أسهل عليه بل : ايع ك تضرقة النرة: 
لاط ای چان اناا ی دوت مل هته الد روات ما 
إلا عادية» وكذلات الزمان الذى جمل ظرفا لحد وما ء والله تعالى 
قادر على خرق العادة واجاد هذه الاّمور بدون تلك الأسباب 
والزمان_کا مر بانهء فنحن‌معشر الموحدين قد آخررنا الصادق ذه 
العجزات وحصوها على يد سيدنا عسى عله الصلاة والسلام 
امنا ہا وصدةنا 

ومن المعجزات الى ذكرها الان الكرع » وجرت عل يد 
سيدنا عيسى عله السلام أيضا تصويره من الطبن : كعة الطبر 
ونفخه فه ف صیر طبرا باذن اه تعالی» 8ا دنا اعتدد آن اله تعالی هو 
اذى حاق جيم هذه الو انات امو جودة في الدنيا على تنوع آنواعبا 
من التراب . وأن الاسياب الى وضمها لكونهاء والزهن الذى 
جعله خارفا صو رها ک ذلات آءر عادی . مال تہالی قاد یی اواد 
ذلاك بدون تلات الاسباب وذلاك الزء‌ان , فلا »انىم معنا من تجوز 


دوع لاک المعحرة اارقة ۶ی دد سا ۶ہی عا اأسلء تخا اند 


تعالی ۴ قال سے دتا عد ی عاره السلام « باذن‌ایله و حت ود آخمرنا 
بذلك الصادق المصدوق فقَد آمنا وصدقنا حصوله معجزة مۇبدة 
اوی ا 

ومن المعجزات اأذنى خر ہا القرآن الشر دف ¢ وجرتعل رک 
سہدتا عسی عله السلام نزول مأثدة من السےاء لا کل منپا أصحايه 
السعل من التصديق بزول آى سم كان من جهة السماء ۴ نرى 
الاٴمطار ولعضصس أجسام أخری ر ا علما, الارصاد 1 وما دما 
نعتقد بقدرة الله تمالى على خلق جميع الاٴجسام ۰ فاه سبحانه وتعالى 
ادر على خرق الأدة ¢ وخلق الائدة وانر اطا من الے|ء عل سردا 
عسی عله السلام وأصداره معز ة له وتاٴہدا لدعواه وحن a‏ 
دو ڌو عا لا شار ادق ا 

ومن الممجزات المذ كورة ف القرآن الكرے تسخر الشیاطبن 
والريح لسامان 6 وإلانةا الحديد لداود علپما الصلاةوالسلام» فکل 
ذلك من | اليارا آ العملة ال ی لام العمل باستالتہا داخلة تحت 
تصرف الال الماد رفا[ شاطین من جلة يرك اه تعالى قابلون کسیر 
٠ەهورون‏ حت آم خا لمم سبحانه 6 والریح إا تس برها وتصر ما 
: فالا کوان‌یقدرته عل وجل 6 والديد معدن قابلللالانةوان جرت 
عادة اله E‏ إلا a‏ اإسموزتب الحرارة ولکن دات سس عادی 


NY— 

واه قادر على إلانته بدون ذلك السبب» فلا ما نم من اجاد الله 
تعالى طمذه الخوارق على يد هذين الرسولن الكر عبن معجزة ها ي 
وتاييدا لدعواه) الرسالةء وحن معشر أهل الاعأزالصدقن بقدرة 
ا تال العظم الشاآن » ومجواز هذه "لحادثات » وبصدق الفرآن 
انید قد آمنا وصدقا حصوطا بدون شك ولا ربے وهی يالاسبة 
لاال الله تعالى المشتملة على جب الحجائب وأغرب الغرائب 
لا يستيعد المقل السلم مها شا » واه المادى الىسواء السييل 

وبميت معجزات ارسل علمم الصلاة والسلام ا 
من مشمورها فى الفصل الى لناسبة بولما ون «مجزات سيدنا 
تمد عليه وعليهم الصلاة والسلام 


SA 


فی بیان معجزات ہنا سدنا مد رسول اه صل الله عام وسل 
وبیان بعض الطرق ای انت برهانا على صدق دعواه 

منأعظم الممجزات الى جاء ہا سيدنا تمد عليه الصلاةوالسلام 
القىآن الشريف » فهو الممجزة الباقة الى انقضاء الدنيا ء غخلافبةة 
المعجزات فان كلامنهاقد انةَضى ينه » ولاشرح هذه المعجزة العظيمة » 
والخارقة الجسمة على وجه يفهمه الخاص والمأم » ولايعتريه شبهة 
لدى الافبام » فاعام أن من حككة الله تعالى البالفة آنه قد يؤید رسله 
ععجزات من قبل ءافاق وبرع فيه القوم اأرسل الهم حي تنقطع 
حجتهم عن رسو هم : بنا جهل جنس ما جشت به من حاأرق العادة 
فلملاك تعلم طريمًا فى امجاده لانمامها حن ولايكون ف الحقيقة إلا 
أمرا معتادا : مثلا عند ما أرسل اللهتعالى سيدنا موسى عليه السلام : 
كانفن الس حر شائما فى القَبط قوم فرعون » وهم فبهالمهارة التامة ء 
ویعامون ماهو الممکن لابشر معرفته وصنعه منه ومالا یکون 
قى طوقمم » فاا سحر السحرة مهم الجبال والعصى بام قرعون » 
وصارت تری حات تسعی ألقى سیدنا موسی عله السلام عےراہ 


باذن الله تعالی فملبما اله تعالى عباتا عظما فابتلمت تلك الحبات الكثمرة » 


س ل ت 
مملا ا خذهابیده‌عادت عصا ک کانت › ر اأسحرة ساجدین لەت الى ٤‏ 
وار | برسالة موسی»وصبروا علی تمذیب‌فر عون هم وقتاهم‌بالصاب 
ق جذوع‌النخل» وما ذلك إلا آم - لممرفتهم فن الس » وعامهم 
عدار ما یدخل منه فی طوق الیشر وءالا یدخل : اقتو أن تلات 
الخارق قة وهى انلاب المصا عبان كيرا ابتلم انرم اال المي 
السحورة على صورة الحات ئم عاد عصا 6 کان ء وتلك الحہال 
والصی عدمت‌وتلاشت »ن الو جود + ماهی من نوع الجر ولاس 
فطوق البشرالوصول إلى هذه الدرجة منهفاً منوا باامن خوارق 
المادات ا لایقدرعلما إلار بالار ضوالسہوات »او جد هام جز ة 
لموسىمؤيدة لدعواه الرسالةء ومن ليكن من أهل المعرفة ففنالسحر 
عکنه الاستدلال على صدق س دنا موسی‌عله ESE E‏ 
أو لك الس رةله بان بقول:إن هۇلاء الس حرةلاشات آم متمسكون 
بدن ابام » ومتعززون إساطنة فرعون » و افون من 
خالفته الاك م م هم الدرابة ف فن السحر وعمدار ماد خل فی طوق 
البشر منه ومالا یدخل » قلولا م عاموا يمينا آن تلات الخارقة التى 
ظپرت على ید موسی لست *ن نوع السحر ولا يدخل فى طوق 
البشر الوصو لالا لما منوا عوسی وت رکو وا دینپم ودر کک 
ف عزة فرعون» ورصوا بااتعذرب‌وا! لصلب فى جزوع النخال , فقالو 
آمرءون : « قاقض |١‏ أت قاض . عا تةي هده ا ا لمن اء عاہم 


— Yo— 
و سى مع ذلك كله أعظم دلل على صدةهبدعوي‌الرسالة ء وأن تلك‎ 
على بده معجزة شأهدة إصدقه » وأما من‎ e اارقة ارا الله‎ 
م یرد الله تعالی فه خر اوقم لفرعون فانهضلعن هذا الاستدلال‎ 
واتیع ط ردق الشبمة ء وقال لالسحرة: ۽ « انه » عي موسى ( ڪر م‎ 
الذى عمج السحر » وهى شبة باطلة » إذ لا نی أن موسى من بى‎ 
اسرائيل‌الذين كانوا مستعبدينللاقباط قوم السحرة أععاب السلطنة‎ 
والملك فلا داعى يدعو أو لك السحرة إلى عخالفة فرعون باتباع‎ 
موسی » ولو قرض أنه هوالدیعلءہم الس ر کا فال فرعو ن أدص دق‎ 
الععل م بمدمون على ذلا لمجرد تعلمم منه » ورمبلون الذلة عد‎ 
العز ء والقتل والصاب عوض الحاة > وم عقلاء عيزون الجر من‎ 
الشر؟ فلولا اعتقادع الجاز م يان تلك المعجزة ليست من نوع السحرء‎ 
وهى دالة على صدق موسي فى دعوى الرسالة > وانهم وان فارقوا‎ 
عز ادنا وعدموا حا تما الفانية » فسيعوضون إمز الا خرة وحاتما‎ 
الا" بدية. لاأقدمو!ا ذلاتالاقدام > وقبلوا مأقبلوا:فشبمة فرعون أضعف‎ 
من بوت العنکبوت » وقد جاء ہا : إما تکہرا وعتادا ء وإما جلا‎ 
وشقاء ء وکذلات لا بعت اله تعا سيدنا عيسى عليه الصلاةوالسلام‎ 
کان فن الطب شائہا فی بی اسراسل . فکان ٥ن حکته تعالی‌أن جچعل‎ 
ال كتير من ءمجزاته عاره من قبل أعمال آهل الطب فا برا‎ 
على يديه الاأبرص » والا" كه ء وأحياالموتى. فاهل المعرفة فى علم‎ 


الطب لا محتاجون فى تصديق رسالته إلى أمر صب ؛ بل من 
الواضح لدم آن ولوا إنا نعلمآنفن الطب وء دار ما عكنالانسان 
أن ببلغه فة من الا عمال وما لا عكنه,فيدخل فى طاقة الاأطباء الحذاق 
آن يشقوا الا ا خصوصة مم مرور زمان خصوص» 
وأماشفاۋه ىا لجال عجرد لمسه » أو الدعاء له فمذا : لاس ف طوقمم» 
وعکنهم آن ډشفوا مرض الاٴعین الذی یکو ن عرض ا لوس غلا جوهں 
البصر » وأماشفاء الا كه عدم البصر : فہذا لس ق‌طوقهم ب واحياء 
الو يضا : لس ف‌طوةېم آلبتة » وح ث إنعسى قدا ى ذه الخوارق 
الى ليست داخلة فى طوق‌البشر 5 بظمر آنا من الاطلاع علىفن‌الطب 
فيكون ذلك دللا ملي صدقدعواء الرسالة ء إذ أن تلك الو ارق امست 
الا باجاد الہ تمالی المادر على کل شیء » اجراها على ید عسی٠جزة‏ 
له مؤيدة دعواه ؛ وأما غير أهل‌المعرفة ف فن الطب فأبم آنيستدلو 1 
على صدق عيسى بتصديق هؤلاء الاأطباء : نظير ١ا‏ اسدل ٠ن‏ 
عوسى ولم يكن من أهل المعرقة فى فن السحر »)ا شأهدوا اعان 
السحرة ره 

اذا عامت جع ماقررناه:فاعارآنهقد نعل اليا با أو اتر اميد لاقن 
أىنةل اليا ا ماهير الكثير ة الذر ن لاحعى عدده»ء رل مةل تواطا ۾ 
علی‌الکذب » احا آنه ٠‏ تلا تواطز ااناس جمبما على اللاخبار بو جود ٥ک‏ 


والجال 1 ہا بر ١‏ وجودة ی باهر الكدمر ه کنات وهم جرا ن 


الج اهبر الكثير ة كذلك الذي ن شاهد واسيد ادبن عيد التةبن عبدالمطلب 
ورأوه رأى العبن » وأحاطوا با حواله وعا جری له فی مدة حباتەمم 
الام » حى م له تصديق الاٌلوف من آتیاعه بکل ماجاء به آنه مد 
ماءخى له من العمر أريعون سنة بين قومه وقد عرقوه بالصدق 
والامانة حى دعوه « مدا الاأمين » و ر له فی تلاك المدة تىل 
الا والكاة » ولم سجتمع مع أهل‌هاتين الصنعتمن اجتاعا عكنه ممه 
أن يتعاممما متهم › ويۇهله ذلك لا كتساب جلةمعارف الاٴمم»و شراتع 
الاقدمين » وقوانين ا مالك » ولم يعر عليه قى تلك المدة آنه کان يما 
شما من‌ذلك » وکذلات أ جر له فى تلك المدة مما رسةصناعةالفصاحة 
والبلاغة » فر يكن له عناية بالاشعار » والخطب » والرسائل العربية: 
لاقولا ولا روابة » ولم يكن مولما عحاورة الفصحاء > ومغالبة البلغاء 
»ن كل مايقوى فيه ملكة تينك الصنعتين الشريفتين » ويؤهله الى 
بلوغ الدرجة القصوى فيهما : قام بين جاهير المالم من عرب وتجم» مح 
قَلة ذات بده » ومد الناصر والعبن : ولس في آباته سبق ساطنة قد 
زالت قىظن به انه بريد استردادها بالتحل على الرياسة ء فادعى أن 
اللہ تمایقد رسله الیالتاس كافة لىيلتېم مأاشر عه هم : متکفلابنجا حم 
ف الانيا وال حرة » وأن هذا التسرع يناسب زمانه الذى أرسل فيه 
لیے مضا هذ الدنا وهو ناخ لکثیر من أحكام شراتم الرسلالدين 
ر سلما قبله فی الزمان الماضی الذى كانت تلاك الاحكام المنسوخة 


تناس.ه » وانەينمام عن عوائدوأخلاققحةمضر ة بصالمم ء ورثوها 
عن ابام »أو زينيا هم الشطان » و آقح شیء منپا عبادة الاٴٌوثان. 
والنعران » وال حجار » واا شجار » وأنه يمرم بتوحید اللہ تعالی » 
واعتقاداتصافه بصفات ال ڪل »وت زهه عن صفات النقصانءوافراده 
تعالى بالعبادة » وأداء شكره على نعمه الى ممما علبهم » وبالحققة 
خلت الشكر عائد با نافع الیم : کخضوعپم له تی الصاوات‌الناٹىء عنه 
تهذيب نفوسم » ووصلتهم مع خالقهم تو كزيارتهم الامكنة الى وعدم 
عندها غقران السيثات > الى غير ذلك من كل مامجاب طم اليرء 
ويدفع عنم الضر » فعند ماسم منه اولك اجار هذه الدعوى 
العظبمة نقرو امن قبول دعواهءوعادوه أشدالمماداق ور ەمنېم‌الاهل 
والخلان»وکذیه الشيوخوالشبان »و حول لهالاوداء أعداءوالموافقون 
اخصاما ألداء < أخذوا فى عادلەوعاصنه > وچرم ٥‏ نېج المحادلة 
إلى طلب الححة : وصار کل ٥نم‏ إطلب ٥‏ نه بر هاا علي صدقدعواه. 
ويتمحل له التعجیز ف کل ما واه » وهو صلی له تعالی ەو 
يصب طم الدلائل , وجب ١نم‏ کل سال 

ومن أعظم الحجج التی استند ف ابات دعواه الا وجل 
معظم اعادہ لپا مانلاه عم من و 2 کا عر سمه « قرا 
و مول :انه من عند الله تعالی آرسله به الم » ەه «شمل ا 
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مايېلغه عنه تعالی وهو متکفل بیان الشرع الذی شرعه ا تعالی 
هم »> وآنه يتحدام بااقصر جلة منه اسما سورة عەی آنه ډستدل 
عل آنه من عند الله تمالی جز فصحاء ٠‏ أهل اللسان العرنى ويلغائه 
عن الاتيان ا يساوي أقصر سورة منه : بفصاحتها وبلاغتها ء 
وقد كان ف الامة المربية أمراء الفصاحة والبلاغة السييتين الرائج 
ى ذلات الزمان سوقهما بين أهل تلك الامة » فكاتا أعظم ٤‏ 
ا رم مقاخرم» وھ أ كير الناس شاعرا وخطيبا » وفيم الما مون 
باسالىبپماء ا لحاملون أعلامهماءو الحبطو نبا سراره| » وعا هو ق‌طوق 
البشر من مراتہہہا وما لاس فى طوةېم : ول بزل صلی الله تعالی عله 
وسل صغم بالضعف والقصور عن معأرضة أقصر سورة من ذلاف 
القرآن ولو کان بعضمم لبعض ظہيرا» منوها بذلك فی کل حفل » 
مشېرا له فی کل > ومع ذلاكيفه‌آفعاهم فعادا تم وعبادام » 
و يطعن في معبوداتہم اا بی عبدوها يبتلالا تفا حذ علماء الفےاحة 
واليلاغة مم وأمرا ھا بينم ي »لون فى ذلك المآ » ويسبرونه 
عسبار انان , ویتدیرونه تدی الناقد البصر عسى أن يتين هم 
طاق امار طس الطل حجته » فلا وربك ٥ا‏ وجدوا ولن يو جد 
ہا ی الان ال القصاءالزه‌ان » ٠م‏ وفور المصحاء وأأہلغاء, 
عداء لالا نول هذا على رؤوس الاشهاد : والقرال 
ا ۹و ی عدہ آیات › وھو بتلی فی کل ناد کک ن ظہ رهم آن هدا 


5 س 
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العرآن قد بلغ مر تبة فى الفصاحة والبلاغة للا تدركما القوى البشرية 
ولو أن أحدا كابر وعارض اء بالغث البارد » وأصبح سخرية عند 
الصادر والواردء فتحتقى لدم عجزم عن معارضته ولو باقر 
سورة منه : فاق من وفقه الله تسای منہم ڊمجزم بل بعجز اليشر » 
وبان ذلات دلل على أنه من‌عند خالق القّوى والقّدر ءوصدقوادعوی 
سیدنا تمد صلی الله تعالی عليه وسل بالرسالة من اله > وتر کو ا عادا م 
القييحة » وعبادا تممالياطلة » واعتنقوا ما شرعه الله تمای‌هم واجتباه , 
شم ان كشبرا ممن لم يكونوا ٠ن‏ أهل الفصاحة والبلاغة : من الامة 
العرية أو من سوام من الاعاجم وجد هم مر الاستدلال عمجزة 
القرآن على صدق سيدنا جد صلى الله تعالى عله وسلم بدعوى 
الرسالة : ما يعنم أفكارم» ومام على اعتناق دنه أأشربف ء وذلاث 
بان ولوا : ان مدا عله الصلاة والسلام قد قام بدعوى الرسالة 
فریدا وحداء عخالفا يع الام فی عادتهم وعبادتېم : لا ناصر له ولا 
معبن » وقد ادعی جز فصحاء الحرب ٤‏ ويلغاځم المشمود هم کل 
القصاحة والبلاغة عن معارضة أتصر سورة من قرا نه‌الدى جاءيه ‏ 
وھۇلاء دم سکیم بعادا تم وعباداتهم الموروثة عن آبائم» وال ماالوفة 
من لدی ذحومة أظفار م »ومح تعصبهم لمشیرتہم. وب ی جلد تیم »واس 
لدی تمد ٠ن‏ حطام الدنا ءا ببعث علي رغبتېم فی اتیاعه , د لا عه 


صاحب عصية وقوة خد پم ن اشد اه ف 85 دعو د عور ده 
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الأهل والاأرحام ء بل جميع الاّنام » فقد قر أولثكالفصحاء البلناء 
بمجزه عن معارضة أقصر سورة من قرآئه » وأن درجة القصاحة 
والبلاغةالحتوى علا لا تبلا الطاقةالبثربةء وصدقوا بدعواءالرسالة 
من عند اله تعالی ‏ فلولا eri‏ قد نق لدم - على ماعندم م٧ن‏ کل 
ا عر قةف فن الفصاحة والبلاغة آم عاجزون عن معارضةقرآئهء وأن 
ذلات المرآن لم يكن الاتبان به فى طوق البشر » وهو دلبل على آنه 
من عند الہ تعالی لا منوا عحمد وتر کوا عادا تم وعبادا تهم الموروثة 
الماألوفة. ولا رغبة هناك هم ف حطام » ولا خوف من انتقَام » ولا 
فى : أن أصعب شىء على العاقل مفارقة دينه الذى برجو به النجاة 
فى الدنما وال خرة» وأصءب شىء بعد ذلات عله مقارقة عو ائدهالتى 
آلفہا وتلقاها عن اسلافه » ی : ان البعض وان استش برداءة 
عوائده صعب عله مفارقتا ۽ وعم عله نفسه علازمتہا ء فالعاقل 
لا بغارق دینه الا اذا تمن النجاة فی دن سواد » ولا جر عوائدہ 
لا سا الموروثة الماالوفة الا ڊسبب قوى قاهر ء ذال هؤلاء القوم 
القصاء اللعاء مع مد و اعام به علي هذا الو جه هو دلل لتا كاف 
لنصدمتا ابام فما ادعاه من الرسالة من عند الہ تعالى » ولاس اعان 
حوللا الفرقة بالتفايى لاف تة الذبن م أهل ممرفة بالةصاحةوالبلاغق 
ا e‏ ا“ دللالی کا هو طاهر »> ودا الطررق وامثاله 


سس ا سس 


کافت الاعاجم بالاعا نب سالةنبينا عليه الصلاةوالسلام وان لإڍعرقوا 
آسانه العری 

ثملبعلم : أف الق رآناستدلالا على صدقسیدناتحد صلیاله تمالى 
عليه وسلم فى دعوى الرسالة من‌طريق غير طريق ا شمالهعل‌الفصاحة 
والبلاغة التبن أعجزتا فصحاء المرب وبلغاءم » وهو أيضامعجزة ٠ن‏ 
هذا الوجه : خارقة للمادة لاعكن اليشر الاتان اء وبانذلات :أنه 
اذا تاأمل فيه أهل الخرة فى نقد الكلام » ومعرفة الصفات الفاضلة 
قبه»وذوو المعارف والفنون » والسياسات ءوتدروا أسالبه وعتوياتهء 
ظھر م بالنظر الصادق : أن هذا القرآن قد وجدت فه خواص 
فاضلة » وصفات كاملة : لاعكن ف المادة اجاعها فى نوع كلام مما 
تانق فه واضمه» واتسع اطلاعه على المأاضى والحاضر والمستقبل » 
وأحوال الام ف جم والاحاطة ف جيم الفتون. والّداب»ء 
ولك »والسباسات » وتحرىقه عدم المناقضة والتضارب» وحسن 
الاسلوب > الانفراد عن الاساللب الأعهودة عند المرب لہ ان 
یکون القائل : ہو ایل تعالی القادر على ذلاک کله , وعلی مه فی کلام 
یرید مه قه » وذلاکڭ آم جدون هذا القران ر عن غبوب 
مستقيلة ىطبق أخباره : كوعده أتباع تمد عاه السلام بدخول ٠ک‏ 
آمنبن » اء الام ى كذلات وخر عن قصمس الاوابن وسمرالمقده ہز 


š 


5 ص حکانة من شأاهدها وحض رها ۰ وخر عن اشائ ٥ن غر‎ ٤ 
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يظهر ذلك من اصحاا بقول أوفعل “ ا یعلم من حوادڻ حدثت 
لبعض أتباع تمد عليه السلام ولبعض أعداثه € جاء فى التفاسير » 
وكتب الاحاديث » وهو م م اتساع جال ی کل فن : شاا 
واكام > ومواعظ » وأمثال » وأخلاق» ا وترهب » 
ومدح الاخار » وذم الفجار ٠‏ وتحذين من قبائح السجايا» ومواقع 
الدنايا » وتديير السباسات » وسر اعاة الاوداء ء ومدافعة الأعداءء 
وجادلة الاخصام» وتبكيت‌الطنام > وإقامة الدلاثل على وجود البارى 
تعالى وتوحيده » وعلى الحشر والنشر » ودفع الشبه » وازالة الريب ء 
ووصف دار النعےم وأحوال سکانہاء ودار الجحمو هواها » ووصف 
عا السموات » ومافى العام العلوى من الاّبات :من ا 6 
وأمطار » وسحائب» وبروق » ورعود» وتجائب » ووصف الارض 
وجباها » وسو ها » وحارها » ویناییعپا » وآنہارها ؛ وما اشتملت‌علبه: 
من نباتات » وحبوانات » ومعادن . وأزهار ء وأعار » وأشجار »> 
وأطار» وظامات ٠‏ وآنوار حى يصح أن يقال : إنه ل يبق علما 
من علوم الاواثل والاواخر الا صرح به أو أشار الله »على أسالب 
«تنوعة وطرائق مبتدعة : يقم فه تناقض و تخلله تضارب » 
غاا عن 2 مالعوب »ارجا حسن نظمه ء ن مشاہة کل ا اسلوب 
این 2 دی ويه ولا !ام یتتدی به فلا هو من نوع 


الاه الب . ول مء الطب البدوية» ومع ذلا فېو في ا 


Ag 
وف‎ e ستعذب‎ ٥ مستحسن »› ء۶ ف التفوس «ستملح وف الاذواق‎ 
القلوب عبوب» وللاسماع لوف : کا کی رحلا »وہ نآیالافواہ‎ 
سمم علا وغلاءولا يصح العقلالسام أن جت مکل تلات ااصةات‎ 
قه اتفاقاء ولاإصدق رالصدفة تی ذلك الفكر ال حح من الواجب‎ 
کی هولاء امتا ماين فيه والمتديں فما ګوبه . واللائق بانص افم‎ 
بعدذلاك أن بقولوا : إن النىظهر لنا وكحمما ەنا جاع لات اام فات‎ 
تی هتا الكاامالبديم آنه کلام تمحز عنە‌قوی الوش . ولو کال إمم‎ 
لیمض ظہراء فاتبان مد عليه السلا بەوھو ھی وہن اال عادة‎ 
أن با یبه آ کر الماماء وأحذق‌الفلاسفة » وأعظم اؤ خبن» وأ ر‎ 
الستاسينن : دالو اض على انه من عندال تعالی آرسل بەمدالىكون‎ 
»رة له تدل علي تعسديعه ااه ى دعوى الرسالة‎ 
ةزحع٠ واعلم أن هذا الطربق فى الاستدلال على كون القرآن‎ 
0 ند ا تع ای ا سیفتا ګرا صل ا تعالی عا وسام قد هدی‎ 
تعالی به دراه ن آتياعه عليه الصلاة والسلام کا هد اام‎ 
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الفضيلتين : فله الاستدلال مخضوع أهامما وتسليمهم بتلك المعجزة 
الخارقة للعادة حتى فارقوا دين ابام وعوائدم > واتبعوا مدا 
# داص انهعله وسام‌ق‌دینه‌وهداه- کاتقدم شرح ذلاکقر دا ¢ وبدلك 
ظلہں : ن معجزة القرآن اتی أعطبما سیدنا رسول الله صلى اله تما 
عليه وسام هى ممحزة باقة إلى آخرالزمان » وبمة الممجزات ‏ وان 
کن قد اتتفع با من شاهدها من كان قى عع الرسلعلهم الصلاة 
والسلام ¢ واتته ا ٥ن‏ تلت العم بانقل الم حيح اهل الا ٴعصر 
اتی بعد الرسل ‏ كما بق مشاهدة إلى الا ن وبمد الاآنء 
فامعجزة القرآن هذه الاصة من بماء مشاهدتہا عل کرور الزمان ۔ 
وهذا ٥ن‏ حمل ما کرم اه تعای ره دنا داص اه تعال عله 
وسل و خصه به عن سار الرسل اكرام 6 ٽکن ادارة یك اه تہالی 

ہدی من رشاء إل الصراط المستقےم 
ومن معحزات سدنا کد صلی الله الى عله وسام اتی د کرت 
فى القرآن الشريف » والحدرث التىف » اذشماق القَمر فرقتين بطله 
عله السلام من ربه حن طاب منه المشرکون ذلات فرآی انشقاقه 
اکر من آهل »که اسلاماو »تر کەن > وورد إلى مک جماعات من 
اماغری الذ ن کالوا بدن عنما ولكن أفقآمكنتهم »ساو لافقا 
ھا رر" پم ر آر' ممقانى العم في تلات اللبلةء وعدم رؤية أهل 


رض جب. »ا باك الحادلة لا يثافى وقوءها » لان القم إسإب 


| س 
احتلاف الا فاق التی یراہ مہا ھل الاٴرض لا یظہں على الناس 
جمیعا ی آل واحد بل کل وقت یظہر لاٴهل أفق و می عنغہ مء 
يعلم من فن اطيثة ‏ وهذه المعجزة من يسمع بأ » ويكون مۇمتا 
بوجود الاله القادر » ويتصور أن انشمَاق القمر من الجائزات المقاة 
لا تنح عن التصديق بوقوعما بعد صحة نماما . وتوضيح جوازها : 
أن القمرماهو إلا جسم من جملة الا جسام القابلة للانقسام والالتحام 
وم دوجد فى أرضنا من انشقأق جيال عظمة » وحدوث وديان 
تكن والتحام جبال كانت منفصلة ؟ وهذه الحوادث الاأرضةوان 
تکن جرت عادة الله تمالی بامجادها باساب محدث ہما اله تعالى : من 
حو الزلازل ٠‏ والصواعق » والامطار الغزيرة ء وأكن تلاك الاسباب 
ما ھی إلا عادية واه تمالى قادر على إجاد تلات الحوادث يدون تلك 
الاٴسباب کا يىل س کال قد رته‌سبحانه وتعالی » والقادر عل النصرف 
هذه الاأجسام الاأرضة تلك النصرفات هو قادر على الآعسرف 
ف ‌القمر بالانشقاق ووه + إذ لا فرقسنه وبدا ق الجسمة» وقول 
الانشماقوالالتحام ء إلا أنالقمرأ كبر ١يا‏ والكير والعسغن : لادخل 
له ىقبو لذلات وعدم قبوله ف‌جانب قدرة اه تعالی لے إنالروایات 
الصحبحة التى نقّل لنا فما تلات المعجزة تمد آنل "مر الق ف فتن 
فرقة فوق الجبل وفرقة دوته » و لمراد بذلات انه سار رى الر اى 
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ی فر هه مله دوش اجب أی ق إدمك ۽ ۾ گی ا را ت ج اس 


الجيل وقرقة دوته آى ف مقابلته لا عي آنا تحت الجبل » وهكذا 
يول الواحد منا :قد رأيت القمر قوق الجبل وخلفه وفوق البح 
والحال آن الةم لس کذلت) واغا ماده التعيمر عن كيفية الرؤية له 
فلا یقال : إن القمر جسم كبر جدا دون رضنا بقلیل على مایقوله 
علماء اء فلاکن أن فرخة مته قوشم على نفس جبل صغبر من 
جبال الاأرض ويسعها ذلك الجبل وفرقة منه تكون تحت الجبل 
بالفعل » لان هذا غبر مراد ا علمت» وإعا نصت ار واية على كفة 
هذه الرؤية لتفيد أن الفرقتبن من القمس قد تباعدتا عن بعضمما حتى 
لا یکون لامشرکین اشتباه فما لو نتا متقاربتن فیقولون : إنرؤیتا 
انشتاقه هي من غاط الس والتخيل الذى لا أصل له فى الواقم ء 
ومن المعلوم :أن القادر على ث شق القمر فرقتهن هو قادر على تیاده 
ذلات التباعد ثم ضمہما لبعضہماء نم من غریب ما ےک عن بض 
شروح الدونة ا فرقة منه زات تبه وخر جتمن که عله السلام 
فهذه الرواية غريبة : لا جب علينا الابعان بها » لمدم قوة سندها قلا 
حاجة لنا فى تاأويلها وتطبيقها على قانون العقل » وم هذا فيمكن 
تطبةا با ن تلات القطمة كانت صغبرة قابلة لانزول والجرو ج من که » 

اذ لاء راح فی تلات ااروابة باتپا كانت ذصف القمر “ وهذا 
لإ الل وتدرة ال الى صالحة لذلاك » و تحن معت رالمسلممن 
ا ر ا اشقا العم سجزة لنبينا عايه الصلاة والسلام بالنقل 


ا 
الصحيح > وهو من الجائزات المقلبة الداخلة تحت تصرف قدرة الله 
تعالٰی : آمنا وصدقا بوقوع ذلات بلا ریب 

ومن معجزاته عابه الصلاة والسلام وقوف الشمس مدة مر 
اوقت وردها بعد امخبب» وقد روی هدا فی بعض اللاٴحادیث » 
وروى آيضا : أن الشمس وقفت عن المغبب لوشع بن نون عند 
ماکان مع بى اسرائل يقاتل الجبارن » وذلك معجزة له آيضا » 
والاحاديث فى وقوف الشمس وردها وإن كانت احادية عسي أن 
تقاہا لم یکن متواتراً قطمی الثبوت محیث یکفی منکرہ ء لکن‌الاعان 
بذلك هو الموافق لشاأن المسلمين» والاسل هم ق دنهم » فتحن 
تؤمن به ونصدق » ووقوف الشمس وردها يعد المغنب وإن كان 
قى نقسه مرآ عظما جداً » ولكنه من الجائزات المقلبة الداخلة تحت 
تصرف قدرۃ اہ تعالی ۰ ولا عد عظما يالنسبة KESE‏ 
وتوضيح ذلك أنه سواء اعترنا أن الشف س ھی التی تسیر أو أن 
الارض ہی التی تدور علی عحورھا وع با ٴوجھپا على الشہمس کا 
تول به الميثة الجديدة » فكلا الاأمرين لم يكن إلا بقدرة الله تعالي ء 

فهو الذى يسر الشمس أو يدير الارض مقهورة بقدرته وساطانه » 
والذی کون قادرا على تحريك كل من هذن الجسن المظءمبن 
هو قادر على ايعافهما ساعة من الہار آو على عکس حر كتا ءدةمن 
الوقت ثم اعادة الجر که ۴ كانت ولا يازم على ذلات حال » وان قبل علي 


قرض تسل القول بايث الجديدة » وأن الارض هى ااتى تدور 
لووقفت الارض عن حر کتہا أو انعکست حرکتما یازم آن يبق ماء 
البحر آخذاً حركة الاستمرار فكان يفيض على البابسة ويغرق أههاء 
قلنا : ان القادر على إيعاف الارض أو عكس حركتها هو قادر على 
سلب حركه الاستمرار من ماء البحر وجعله تابا للارض فى وقوفها 
وعکس حر كتا فلا يفيض حيشذ على اليابسة » ولا يلتفت إلى قول 
بعض اللحدن : انه لى من حكة الالق تعالى أن يوقف ذلاك 
الجسم الكبمر الى حركته على ناموس عظم فی الّکون‌ وهو ناموس 
الٰجاذبة » کا قول أهل اة الجديدة لاجل غرضواحد من اليشر 
وهو دأو یوشع علہما السلام + لاّنا تقول : يكن ذلك الصنع 
منه تمالى لا جل جرد غرض واحد من البشر وإغا هو لحكة بالغة» 
وهى إظهار المسجزة الحارقة للعادة التى ينشاٴ عنها اهتداء لوف من 
ا لحاق » ویںجمون بذلك من الکفر النی لك نقوسہم إلى الامان 
النى عيما ا لحاة الابدية ء وينشا" عنما تثبيت ألوف ومكيتهم بالاعان 
من آمنوا قیل‌فات»ویبقق د کرها ونملہابین ا لخلقیتحدث ہما ال جل مد 
الجیل ۰ ویتفم بنقلا من راد الله تعالى‌هداه » وبتصور ماعظمةقدرته 
تمالى و عجنب أعماله : فهذه الححكة المظيمة توازىن‌الءظمةحصول 
تلات الحارقة وتفو ةا » ویلیق ا أن تحصل نلاك الخارقة لاٴجاپاء 
على أن ذلاك المدحد نظر إلى جرد عظمة تلاك الحارقة ولو قاباابمظمة 


ک5 ۹س 
قدرة الله تعالى لا وجدها شا يذ كر ء وهذه الخارقة وغرض واحد 
من البشر عند الباری تمالی على حد سواء قی أن کلا منہما تحت 
ترق وة ول بف شی مھا ای که ون کان 
نظرنا القاصر اننا جد الفرق یما عظجا وها عند الله‌سیانق | جواز 
والامکان › 2 إنه ف بعض الروانات اتی نعات تلات المعحز ةما فيد 
أن الرسول طاب وقوف الشمس أو اعادتها » فلا يقال على فرض 
تلم رأى أهثة الجديدة بدوران الاأر ض : انه كان الصواب 
يحت ذلك ار سول أن يطلب وقوف الارض آو عکس حر کتہاعو طا 
عن طاب ذلك ف الشمس » لاأنا نقول على فرض تسلم ذلك : فلا 
مانع من أن يکون الرسول عل حمبقة الاأمر ولكنه طلب ذلك 
فى الشمس بناء على الظاهر وا جارى فى رأى الشعب والمالوف بينم 
فیالاستہال › واقەسېحانەيىل القصود من طلبه ولا يكون ذلك غلطا 
من الرسول » وهكذا رى أهل اهيثة الجديدة مجرون فى كلامم م على 
ظاهر مادو لاهل لمم » وګرىی ق استعاهم > قىقَولون : طلعت 
الشمس وغربت » وم بعتقدون وقوفها وحرک الارض ولم سيم 
ولون : طلعت اللارض أو غربت أو وصات الارض لقابلة نور 
الشمس أو فار قته » وکل ذلك منم على حسب الشائع فى الاستمال 
وظاهر ماتعطه امشاهدة > إذا عامت ماق رناه ء واندفعت عاك 
تلك الشبه عا حررناه » فاعلم أننا معشر المسامين قد آمنا يذه الممجزة 


إذلامانع ينح من وقوعہا» واله قادر على امجادها معجزة مؤردة 
لرسلہ الکرام ء ہدی ویٹیت ا الاٴلوف من الا"نام 

ومن معجزات نبنا عليه الصلاة والسلام التى نقات الا 
ف الا حاديث الشريفةء نيم الماء من بين أصابعه فاستقمنهالعدد الكر» 
وتكشر الطعام القليل حتى شيع منه الجم الغفبر » هن يعتقد بوجود 
الاله سبحانه وقدرته على خلق الاجسام وابرازها من العدم أو قلا 
من صورة إلى صورة» فلا مأنع عنعه من تصديق هاتين المعجزتين » 
وتوضیح ذلك : آنه لامانع أن اله تعالى عند طاب الناس من الرسول 
الماء خلق سبحانة الماء أو قل اهواء ماءوصا ردير زهللحاضرنمن بين 
أصابع رسوله عليه الصلاة والسلام حتى اكتنى المستمون لاماءءوقلب 
اهواءماء هو داخل تحت قدرة الكجاورين شكسبهم » وقد ورد 
قربا فى الجلات العامة ا اكتشفوا قاب اهواء سائلا فا بالك 
بعدرة خالق اطواء والماء وأهل الكماء ؟ وكذلك : لامانع آن خلق 
الله تعالى طماما من جنس الطمام القليل الذى كان فى حضرة الرسول 
ويضيفه إله ولم يشاهد الجاضرون » إلا أن الطعام العلل قد كير 
وشبع الکثر منه » خث کان بع ذلاك من الجائزات العملة وقدرة 
الله تعالى صالحة لابرازه » وقد نمل لنا وقوعه معجزة لنبينا صلى اله 
تمالی عایه وسلم فةد آمنا وصدقنا به معشر المسامين 


ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام شفاء الأمراض العضالةعلى 


4 
يديه یجرد سە لاصحاما أو دعائەهم ور دعبن أحدأصحابەبىدماقلعت 
فعادت أحسن ما کات › وإحاء المت عجرد دعاته › وهذها وارق 
قد نقات لنا بالاحاديث الشريفة فا منا ما وصدقناء انها جاثزة 
وداخلة نحت تصرف قدرة الله تعالى وهو الذى بوجدها على يد 
رسوله معجزة له » وتوضیح ذلات : أن شفاء الامراض ‏ وإرت 
کانت عادۃ اہ تعالی فه هو ان کون باسپاب وف زمن تد 
لکن ذلات مر عادی واللہ قادر علی ابرازہ بدون ذلك خرقا للعادۃ س 
ا مر بانه وارجاع العمبن المقلوعة وإن لم جر المادة فه فانه من 
الجائزات المقلية » ولاك المقل باستحالته » وإنا تری کثراً من 
الاطباء بصلون بعضأجز |ء الجسم الحو انی بعدانفصاله ویلتحم بو اسطة 
العملىات الجاحة > ورد العين وإن ل نکن داخلا حت كسم 
وقدرتهم ولكنه داخل تحت تصرف قدرة الله تعالى الكاملة التى 
لا تقاس قدر م اء وإحياء المت فهو من الجاتزات المقلبة وإن 
لم جر العادة به » وأن القادر على جمل الماد حيوانا وإعطائه ا لجس 
و ارک والادراك هو قادر على إحاء الج الو ایی بعد أن تقارقه 
الحاة » من يتصور عظمة قدرة الله تعالى وعجائب أعاله : لاعتن 

من تصديق وقو ع هذه الخارقة مادامت تنسب لفعله تعالى 
ومن معجزاته صلی الله تعالی عابه وسام تطق الطفل الرضيح 6 
والحيوان الاتجم » والشجر » والحجر » وشمادتما له بارسالة » وقد 


نمل لنا هذاف الاحاديث الشريفة » وورد فى القرآن المجيد نظبرهء 
وهو کلام المدهد والَلةلسدنا سلمان عليه السلام ۽ وهذه الوارق 
هى من الجا ترات العمّلة الداحلة تح تصرف قدرة اله تعالى ء 
وبیان ذلك أن کلشیء ی‌هذاالكون : منأجسام» وأعراض:كالاموات 
وغبرها هو مخلقق الله تمالی » کلام الانسان الكبير هو لاشك 
مخلق اه تعالى » ونفس طبيمته الجوانية لاتستلزم صفة الكلام » 
اذ لافرق بونما وبين طبيمة الحيوانات السجم ف الحيوانية ؛ بللافرق 
یپا وبين ادات فى أصل الجسسة ء کا أن صورته لاتستازم صفة 
الكلامأيضاءاذ قديو جدمن أنواع لمر ود مأيشابهالانسانف الصورة 
عام المشامة الا فى | كتساء جلده بالشس وهذا لايكون فرقا موجبا 
اتخصرص الكلدم بالانسان الكبيرومع ذاك فلا يتكلم ذات القرد 
ولادلل على وجون اتحصار صفة الكلام بالانسان بل قد وجد 
بض الحيوانات‌البميدةالمشامة عنه قابلة لتعلم ال كلام وذلك :كالطر 
المسمى بالبيغاء » وفما قررناه : قد ظهر أن نوال الانسان لصفة 
الكلام ماهوالا بتشریف اله تعالی له ہا وان قل : عکن أن کون 
فی الانسان الکبہر شىء خی علا ولم يو جد قى غبره هو الو جب له 
صمة السكلام»و لعله الذي يسمي بالقو ةالناطفة ويعد فصلا للانسازء 
أو تكوين خاص فى خه جا يمول التاخرون قانا: حصر الموجب 


کلام ی هذین غبر مسلم » على أن الثابت عندنا أن مثل هدا 


الو جب سبب‌عادی والله قادر عل خلق الكلام غير واسطة «قالمّادر 
على خلق صفة ة الكلام قە قادر على خلقپای غ ره : من الطفلالر ضيح 
والحيوان الاعجم » اد وان كان هذا خلاف العادة Eî êli‏ 
مخرق به المادة معجزة لرسوله : فسخلق تلات الالفاظ الى وجدت 
من ذلت‌الشیء الذی لذمہده تکام ویصدرها عنه ويسممپا ا حاضرون 
فنحن معشر المسامين قد آمتا هذه المعجزات لابا من الجائزات 
الداخلة تحت قدرة رب الارض والسموات 

ومن م«جزاته عله الملا والسلام الى وردت الاشارة الا 
فی القرآن کو aE‏ : رمیه صلی الله تعالی عله 
وسلم وجوه الما مار يوم الحرب بکف من تراب فا صاب عي نکل 
واحد منهم شیء من ذلك التراب وانهزموا » وهذه الحارقة من 
الجازات العملىة » »اذلامانع من وصول شىء من ذلك التراب لعجن 
كلواحد ولكن : لس ققدرة أحدمن الناس أنيوصلههذا الايصال 
ويوزعه على أعينهم هذا التوزيع وکا فووا ا و 
قأدر علىقعل ذلك معجزة أرسوله عله السلام > وقد امین عليه ذه 
ا لارقةالی صرف با عنه‌وعن ابه الا عداء فال ف القرآن‌الشر يف 
مخاطبا له عليه السلام بقوله: « وما رمیت‌اذ رمیت ولكن الله رى » 
عى ومارميت حقبقة وأوصلت‌التراب الى كل عبن من أءبن الكفار 
حن رمت ظاهرا ۽ لان ذلت ليس ف قدرتك ولكن اله هو الذى 
رى حقبقة وأوصل حبات التراب لاأعبن آعدائك الجا رين ٠‏ فنحن 


س ۹۵ س 
معشر المۇمنين : نؤمن حصول هذه الخارقة معجزة لنبيتا خد صلى 
الله عليه وسلم 

ومن معجزات سیدنا تمد صلی اللہ تعالی عله وسلم اخباره 
با بات سواء كانت حاضرة فی الزمان غائبة عن العبان أو كانت 
مستهبلة ستانى ولو بعد مثات من السنين » وهذه المعجزة بلغت 
الا حادت ف ىكثرة حدوتا حد التواتر العنوى » وأفراد حوادثبا 
حر لاساحل له ء أما إخباره عليه السلام بالمغيبات‌اتى كانت حاصلة 
فى زمانه وغائة عن عانه فذلاك : كاخباره بوفاة النجاشى ء وبالظعينة 
الحاملة الكتاب إلى قريش » وف كتب الاأحاديث من ذلك شىء 
كبر جدا تضيقعنه الصحف : هن أراد الاطلاع على ذلك فلير جع 
الما فعرى المجب العجاب؟؟ وما إخبا رهبا ميات المستقبلة فهو شىء 
کر الجوادث » منه ماوقم ف‌حیاته » ومنه ما وقع بعد وفاته بعد 
أزمنة قليلة أو متطاولة » ومنه ما سوف يقع » ولذ كر شيا من هذا 
النوع مما ورد فى القرآن المجدى أو الاّحاديث الشريفة » على وجه 
الاختصار يظهر به احق بلا إنكار ٠‏ فنعول : - 

من ذلك ماورد ق‌المرآن التررف أن أكمابه يدخلون المسجد 
الحرام هنين > وکات مک حیشذ ف اید المنر کین وم عاربون له 
ولا" ابه فد خالا هو وابد عليه الصلاة والسلام ٠‏ و حمق اله تمالی ۵م 


ذلات» ومن ذا ك ةر ر امال :« أت اروم یآ دیا لا رض»٤‏ وم٠‏ ن 


بعد غلیہم سیغلبون فى يضع سنين » فكان الاأمر كذلك › فبعد آن 
إلى العشر أخر الفرآن » يعلم ذلك من السبر النيوبةء والتاریخ < 
وف القرآن جلة أخبار غيجة يعام بیانپا جن ا التقاسير 

ومن ذلك ما ورد فالا" حادين الشريفة 6 رواءالشيخان» وأ خاب 
السنن » والحفاظ الام : 6مد » والشافعى » وى حنيفة » ومالك : 
من آنه عاه السلام خر اصداره بالظمور عل أعدائمم 6 وبقتح مک “ 
والفدس الشر دف ؛ والشا والنء والعراق › وظهورالاأمن‌فی الكت 
اللاسلامية حى تصمر المأة تسافر من | لجبرة الى مكة للاتخاف الا اهه 
تعالی»فکانذلت-وشا دف حباته ولعدوفاته عله السلام ¢ وأخرم 
عا یفتح اله تعالی على امته وما یاٴتون من‌زهرة الدنیا وقسه مم کنوز 
کی وقصر فکان ذلك ¢ وفحت امته بلاد کښرق وور 
وقسمت خزاہما بیم-م وأخبرم آنه يدو حدم ف حلة ورر وح 
ف اخری» ونوضح بن ندنه صحفة وترفع أُخری 6 لع ی تقض le‏ 
الد نناويا خذون بالتتعم بعد قشف العش الذى كانوا فبه» وكان الام 
كذلك»› وها ¢ وضع صحفة ورفع آخری : عمق فی کیفة تتاول 
الطمام الذى يسمى فى الغة النركة « قالدر » وخر م ہم بقاتلون 
الجزر والروم؛ ویدهاب کسری‌وغفارس حی لا سرو ,ولافارس زعدہ 
وکان الامر عل la‏ خير ٤‏ وخر e‏ روت له الارض قا ٴریمشارقپا 


ومغار ہا وسیبلغ ملت أمته‌مازوی له منہا ء وکذلات کان : فامتد ملف 
مته ق المشارقوالمغارب مابين أرض اهند فى المشرق الى عر طنجة 
ف المغرب ول تد فى الجنوب والشمال مشل ذلك الامتداد » وأخبر 
بال وتان‌اڵأذى كان ډعد فتح‌بیت المعدس فكان يمد ذلك الفتح طاعون 
عمواس » وأخبر عا ينال آهل بيته رضى الله تمالى عنهم من التقتيل 
والاشريد ويفتل سدتا الحسين رةی الله تعالى عنه فى ر« الطف » 
غكان ذلك وحسبنا الله ولعم الوكيل » وأخبر عن الحسن رضى الله 
تمالی عنه يانه يصلح الله به بهن فشتين فكان الصلح إسببه بين الفثة 
الى معه والفثة التى مع معاوية » وقال لسراقة أحد أصحابه : كف 
بك افا لبست سواری کسری ؟ فاا آتی ہما لمم عند فتح بلاد 
فارس ألیسما لسراقة وقال : الجد لله الذدی ساہما کسری والبسپا 
سراقة » 6 نقله السيوطى في « الجامم الصغير » ونقله ف « جى 
الجوامع » عن البخارى فى « التاريخ » والجا ك قى « المستدرك » 
ونقل إمضيم عن الامام آجمد ی مسند حسن؟ وصححه عن ډشر 
الغنوى : لتفتحن الةسطنطينة ولعم الامير أميرها ولنعم الجيش 
ذلك الجيش ؛ وقد حمق الله تمالى فتح المسطنطينة على يد سا كي 
الجنان السلطان « تمد الغازى » المنشير بای الفتح E‏ عام اة 
وسبع وسين من هجرة سیدنا مد صلی الہ تعالى عله وسل » 
)١(‏ کذا بالاصول التی باٴیدینا وھ وکا ری 
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4 وأصبحت عأصمة دار الالام »> ومقر خليفة سيد الانياء المظام‎ 
وموثل الحاص والمام » وما أحسن تلاك الشہادة من حضرة فخر‎ 
» الكائنات عليه فطل الصاوات والتحيات فىحق فا تح القسطنطينة‎ 
حضرة مو لاتا السلطان « تمدالغازی» بل الله ثراه برضوانه » وأسکنه‎ 
فراديس جنانه » وف حق جدشه المؤيد المنصور ؟؟ وما کر مہا من‎ 
» منحة تاشر ح مأ الصدور ؟ كف : وهى من آعظم المناقب الحسان‎ 
لسادتتا سلاطین ۲ ل عمان مم ماهم من المغاخى التى لاتعد » والما ثر‎ 
التی للا عبط پا حد › با فتح الہ تعالی على آیدےم من امالك‎ 
العظمة ء و الاقالے الجسسمة وم كلة أهل الاسلام بعد التفرقء‎ 
و انقسام مالك الاسلام الى أقسام عديدة » وحکومات متباينة کل‎ 
ذلك مع حافظتهم على الشريعة المحمدية المطهرة » وتاأييد الملة الحنيفية‎ 
امنورة “> ونصرتمم مذهب أهل السنة والجاعة > وحمايتهم امالك‎ 
الاسلاميةوتغورها » وتمظيممم ججلة الشريمة الحدرة من عاماء الدين»‎ 
> وتعظيمېم ومودتهم ل بيت سيد المرساين وأشرف النيمن‎ 
کراما جد الاعظم » واستمدادا لروحانیته صلی اله تعالی عله‎ 
پوسام » وخدمتهم للحرمين الترمين» وا مسجد الاقصى » وتشييدهم‎ 
من اجو امم > والمساجد» ويبوت الاأذكار » وجلل الا تار مالا‎ 
حصى » وتمده بالمطايا صنوف الحتاجين  وتطبيب قلوب افراد‎ 
التبعة النمانيين » وبذل ثابت امم ف تاأييد هذا الدين » وإقامة‎ 


شعائ الموحدين » وذشر اللوم والمعارف ق سائ الاقطار » وكافة 
النواحى والامصار » الى غر ذلاك من المناقب الجللة ٠‏ والما ثر 
ا جزيلة التى ملات الكت والدفاتر » وقصرت عن احصاثما الاقلام 
والايى › فال المسۇل : ن بژندشوڭ مجدد مفأاخرھ؛و مۇندما ى ھم 
حضرة سلطاننا الا عظم » وخليفة نينا مد صلى الله تعالى عليه وسلم 
على مر الدهور والاٴزمان ء ملحو ظا پعہن عثابة سید الا کوان صلى 
الله تعالی عليه وسلم » آمین » آمین 

وليعلم : أن هذه الاحاديث الواردة فى أخباره عليه الصلاة 
والسلام بالاء ور المستقيلة قد دون كثيرمما فى تأ اليف الملاءالاّغة 
اعلام قل ان دت :وقائا ی الکو ن ٭ ثم بد فلاف صارت 
تحدث واحدة بمد واحدة » وتلا الت للف : معلومة مشمورة ؛ 
معلوم تاربخ جما وكتابتا » هذا : حديث فنع القسطنطينية رواه 
الامام أحمد إلذى کان قبل فتحما عثات » وكذلك نمه السو طٰی 
فى« جم الجوامعم» عن البخارىف «التاربخ » وا لجا 5 ى ادر 
وکل من البخاری والحا م کن قبل فتحہا عثات » ومعاذ اللہ آن ينل 
تلك الاخبار فی كتہم أنباع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » 
وأدصارشريعته وکو لبر أبتة إلرو ايةعندم > فلولا اءادم روایتپا 
عن النی صلی الله تعالى عليه وسلم لما حرروها فى كتمم باقبة عى 
»دی الدهور وم يعلهون وفور أعداء الدين امببن > وهن المعلو م أن 


٩ E e‏ تس 

سدنا مدا صلی الله تعالی عليه وسل : كانزمن العقل فى أعلى الطبقّات 
شېد له بذلا أعداؤه » وكيف يقّدم عاقل ادعى منصب الرسالة 
من عند الله ء واتبمه عليه الالوف على الاخبار بتلك الامور اليمة : 
كفتح القدس » والشام » وال طنطنة»وأمثاها وهو يعتقد أن ذلك 
لا يكون » ويعرض نفسه للتكذيب والطعن ف مستقبل الزمان ؟ 
معاذ الله آن يعدم عاقل على ذلك فليتا'مل المنضف 

2 ليعلم بمد ذلاك كله أن الاخبار بالغءب ليس ق طوق البشر 
من رسل أوسوام» ومن ادعى علم الغيب من تسه فمَد قال العاماء: 
إنه يكف » واا الذى صل لابشر من ذلاك اغا هو باعلام اله تعالی 
هم» وهو سہحانه : عا ما کان وا یکون فلا اشکال ف دلت › 
فنحن ممشر المسامين نؤمن بوقوع اللا خبار المغيبات من الرسل باعلام 
اتله تمالى طم عليهم الصلاة والسلام 

واذا ردنا أن ڏستوق معجزات سدنا دصل انه تعالی عليه وسل 
اتی آیدہ الہ تمالی ہا احتجنا الى كتابة مجلدات » وکن قد ذ كرنا 
منپا ما یکون فه للعقول معنم » وق الحميقة ونفس اللاّمر افا ذظر 
الماقل اللبوب فى نفس شريمته عليه السلام ء وما اشتملت عليه من 
الحكم والاسرار » والمنافع| لدنيوية وال خرويةوذظرف ذاته‌الشريفة 
وما خصه اله تعالی به من الشمائل والاخلاق امنيفة مم آنه صلی الله 
قعالی عله وسام قد ری یتما » ونشا أما لایةرا! ولا یکتب ء بان قوم 


TO: mary, al-mostafa.com 
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مین ما عندم من المعارف والقنون عبن ولا أثر إلا مافطرم الله 
تعالى عليه : من الفصاحة والبلاغة » ول جتمع مع أهل المعارف ا تاعا 
يۇهله لا کتساب شیء ما جاء به وبلغه للخلق » وماجاء به ګرعجاج 
يستغرق الاحاطة بمشره العمر المديد »> جزم ذلك العاقل اللبدب أن 
حاله عله السلام > وحال شريعته هو أمر خأرق لاعأدة » عحكم‌العقل 
يانه معیجزة أ کرمه الله تعالى ا مۇبدة لدعواه » ولكن‌هذهالمعجزة . 
لایدرکہا ولا يفم كنهها إلا أهل الدقة فى النظر » وأدكاء الحاق 
من البشر » لان من سوام لايفهم إلاالممجزات ‌الحسوسة حاسةالسع 
والبصر : مل كلام الجر » والشجر ء وانشقاق القمر » وال تمالى 
قد يد نبيهعليه‌السلام بكلا النوعينمن المعجزات کا يظهر ا قدمناه 
فى بان معجزة القران الشريف وسواها من المعجزات النقولة 
فى الحديث المنف » ولنذ كر الان طرفا من بان حال شريمته عله 
الصلاةوالسلام > وحالته الشريفة المظمة الشاأن » ءسى أن ينتفې 
بذلا بعض آهل هذا الزمان » فنقول  :‏ 

اذا نظر الماقل المنصف فى شر يعة حضرة سيدا تمد صلى الله 
تعالى عليهوسلم ذظر من یرید الاطلاع على الحقائق» وأحاط با سرارها 
على قدر الطاقة سالك أوضح الطرائق » ظهر له ظہور الشس 
فى رابعة النهار : أن الشريعة الحمدية تامر بکل خر » وتنهی عن کے 
شر وضبر » ھی : نفع ما یکون للاّنام » على مدى افلیالى والايام » 


n 
فبراهاتا مرا لخلق‌بالاعتقاد بالمقائد الم ححة فی ح قانتعال » بوصفه‎ 
سبحانه نکل کل يلبق شان الالوهة » وتز په عن كل نقص تعالى‎ 
عنه صفة الربوبية » وكذلكت في حق الرسل اكرام الذين جعام الله‎ 
تعالی هداۃ الانام : من حو اعتماد عص تېم ٨ن المامى » وتنزهم‌عن‎ 
کل نقص ل عاصب الرسالة ء وتام إعيادات هى فى الحم ةةعائدة‎ 
بالتفع على العباد  فتا مر بالطہارة » وهى مع ما اشتملت عليه من‎ 
منافع النظافة والنشاط للأبدان ء تذ كر للانسان باتوة التى هى‎ 
طمارة المرء من الذنوب وال ثام » وتاأمر بمبادة الصلاة » وهى من‎ 
» أعظم الOہذبات لانفس » عا اشتمات عليه من الخضوع والخشوع‎ 
والرکوع والس جود : تعظجا تهتعالى » وقم! التوسل اليه سبحانه وتمالى‎ 
والةراعة لده ء وسؤاله الرحمة والمغفرة والاعانة والاستعاذة من‎ 
المقاب » فلذلك كانت وصلة بين العبد وربه » وتذ کارا له عن هو‎ 
الرقب عله ؟ فلو أن الاذسان استغرق ف ‌الغفلة عنمو لاه » باہما که‎ 
فیأشغال دناه » اطغت نةسه» وأذساه الشطان ذکرخالقه » وهوّن‎ 
عله سلوك سيل المعاصی والشهوات » ولكنه بوقوقه ف اليوم‎ 
والللة س مرات ن یدی مولاهء «ستحضراً عظته وجلاله‎ 
ا‎ N 
ذلك يظرمصداق قوله تمالى:« انالصلاة تنهى عن‌الفحشاء والتكر»‎ 
والعمدن‎ ٠ وف اجتماعات الصلوات : من صلاة ااعة . والجعة‎ 


۹ 
تسيل سييل التعارف والتا لف بين المسامبن » والتعاض دعل ذصرة 
الدين » وألفة الاطاعة لامر المؤمنين » وحكم كثبرة يقصر عا قلم 
ادكاتبن ام بالصوم وفه : تہذيب النفس عنما عن شهوا تما » 
وتمريين الانسان على ردع نفسه عن المعاصى والشموات المضرة» 
وتذ كار المء با'حوال الفقراء والمسا كين وما مجدونه من أل الجوع ء 
ولوللا الصيام کان رعا عر على الى عمره ولا يمام ماهو 1 الجوع 
فلا جد لاشفمة على‌الفعراء فی قلبه ثرا » وتام بالز اة وفیماالاحسان 
لافمراء والضعفاء د حاحا جام > ومپذب ثب نفس الى » وتطم برها 
عن خلق البخل الم كور > وتام إعبادة احج وهو زبارة أمكنة 
خصو صة وعد الله الامة على لسان رسوله عليه الالام يغةران‌الذنو ت 
التوبة عندها » وفى ذلك اجماع السامين ألوفا مؤلفة فى تلك 
لاما كن وذلات يدعو الى التعارف والتا لف » وفيه تذ كار ما جرى 

‌ اوه الكرام وعباده الصا لين فی تلك اليماع | لشرفة : كذ كار 
ما جری لسمدنا آم عله السسلام ولزو جچته هنااك من قول الانارة 
ال , وماجریلس دتا ابراھےم الخلسل ولولدہ اسماعنلعلممما السلام 
من الامتعان واطاعتم ما لار حجن » ويتذ كار أعال أولئك الاخار . 
وسا كاتا فى تلاكالديار : تنبعث الانةس لتذ كار بقدة ماهم وعبادا م 
واطاعتيم لو لا . ولستاق للاقتداء pc‏ والتخلق باخلاتمم ف کل 
تی لام > وفه زبارة الببت المعظم الذی سماء الله تعالى به ء 
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وهو سبحانه غنى عن الکن » واا ذلاك منه تمالى تبزل لافكار 
البشرالذين|اعتادوا علىالالجاء لسوت مل وکېم‌عند ماتدههمالمصائب 
فالحجاج يلنجشون الى ذلك ابت مستجيرين من مصائب الذنوب 
وغواتل المعاصى » طالبين منه تمالى الاجارة منبلاا الا ثام > راجین 
منه الغمران € وعدم على لاق عدا کزان » وبذلك تطمن 
نفوسهم بنوال المغفرة عند امتثال ما أمروا به من الاعمال عند تلك 
الامكنة الطاهرة » الى غير ذلك من الج والاسراو الى تضق 
عنما هذا الكتاب الختصر : فليرجع بذلك الى كتب الشريعة الغراء 
المتكفلة عريد البيان ء وتاأمى تلك الشريعة بكل عمل حسن وتنهى 
عن كل فعل قبح مضر بالجسد أو العمل » أو العرض . أو المال » 
وتامربالاخلاق الحمودة : لل والصبر » والرضاء والرحمةوالشفقة 
وتنهی عن کل خاق ذم : الكير » والجسد» والبغضاءء والحعد»› 
حتی انیا ما ترکت مرا حسنا إلا أمرت به وحضت عله » ول شرا 
قبسا إلا حذرت منە و نمت عنه » وقد جعات لبمض المنپات‌الظاهرة 
الضرر عقوبات وحدودا لاجل اأزجر عنما : كثل قتل النفس ظها 
الذىقحه لاعتاجالی بمان» وشل الزنا الذى تة ی اختلاط الانساب 
وفقد التناصر » وكشرب اجى الذى يزين المقل» ويؤهل الانسان 
لارتکاب کل قبح > و کل ذلات بنطوی کته حکم بديعة ؛ وأسرار 
رقىعة » تمل من الاطلاع على کت هذه الشريعة . وكذللك تدع 
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يابا من أبواب المعاملات والسباسات البشرية إلا وضعت له قو 
وشرعت له أصولا يتظم ا آم الماش بن الہشر ویستوف ہا كل 
من القوى والضعف حمه : فبينت أصو ل البيوع » والشركات › 
والانكحةوالمواربث » والمعاهدات » وكيفة الاطاعة لولاة الاأمور › 
وكل ما يوم به صلاح الامة من كى وجزنى يعلم ذلك من الاطلاع 
عل کت امه أصولا وفروعا » فاتنان رسول الله صلی اله عله 
وسلم ذه الشريمة التى جز عن الاتيان بها أ كبر الملماء » وأحذق 
الاذكاء » وأ كير السياسرين المارسين سياسة الاأمم » مع أنه عليه 
الصلاة والسلام کان امیا لایقرا ولا یتب »ول يتفق له تعلم من 
أحد البشر فى مدةحاته‌هو معجزة خا رقة للعادة » ودليل على تلات 
الشريعة من‌عند اللہ تعالى » أرسله ا سبحانه لارشاد الحلق الى الجحق 

أما كونه عليه السلام میا لایقرأ ولایکتب فهو مر مشهور 
متواتر بالتواتر الم حح اذى جاءت به الات والالوف من العمدول 
الثعاة » وقد صرح به فی القرآن الشريف فى عدة ايات » والقرآن 
بتلی على روس الاشہاد من زمنه عله السلام الى يومنا هذا ءو ینکر 
کونه آما أحد من قومه » ولاآحد وجد بعد زمانه قال الله تعالى 
ف القرآن آلکیے : « وما کنت تتلو من قبله ٠ن‏ کتاب » ولا تخطه 
نك اذا لار تاب المرطلون » 

وأما انه عليهالسلام لم بتفق له التعلم منأحد من الناس .فلانه 
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نشا بن قومه ق مک مشمورا؛ .ر وفا per‏ > لانه من‌ذوی الوت 
وتاب الحسب » ومثلهلا ہل قبلدته » وقومه امون یو جد بيهم 
من يعرف القراءة والكتابة الا القلل » وأماءن يكون حيطا بمدة 
معارف » ومطلما على سياسات البشر » وقوانين الاأمم عيث يؤهله 
ذلات لتيب مثل‌هذه الشريعة الى جاء بها الرسول عليه السلام » فل 
یکن مو جودا بینم لامنهم ولا من‌سوام » اذ مثل‌هذا لایو جوده 
ی بلدة مثل مک » وکان یغدو مش ورا بن الخاص والعام > ولوقصد 
أن مخفى نقسته لعسر عليه ذلك ٠‏ وأيضا ان تمم الرسول عليه السلام 
تلاتالشر يعةمن مغل هذاالانان امغر وض لانكون ف اس أو اسن 
بل تاج الى أعوام» وآن بتر ددعليه ف كثير من‌اللبالى والايامفليس 
من الممكن عادة آن مخن‌تمامه منه على جع ھل بلدہ مہما حری‌ذلاف 
واجتهد فيه » وقد کان بهش المشركن عسكوا عثل هذه الشبهةء 
وصاروأ ولون : إن تدا يتل المرآن ٥ن‌فلانء‏ وذ کروا رجلا آجہا 
کان بينهم ء فافتط حو اذه الدعوى الواضحة البطلان » حيث سبوا 
تعلم القرآن الذى هو فى أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة العربتين 
الى رجل مى : ليس عنده أدنى فصاحة » ولاأقل بلاغة توجد 
في اللسان الرنى » وقد رد الله تمالى عليهم هذه الشبمة فى كتابه 
المجيد فقالسبحانه : « لسان الذى بلحدون إله آجمى » وهذا لسان 
عر نی مبان » 
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وان قل : رعاان مدا عليه السلام تملم تلاك الشريعة من أ حد 

الناس حارج مكة فى يعض البلاد الشامية التى روى انه ساقر الما 
قبل دعوى الرسالة مم جلة من انتحار . قلا : ان الذي ثيت نله 
وصحت روايته آنه عله السلام ماغاب عن مكة فى البلاد الشامية 
الاعدة يام تبلغ الشهرين أو الثلاثة هى مدة الذهاب والر جوع وقضاء 
مصاےڂ التجار الذين ساف ممم وتلك المعارفالتي ظهر تف شر يعته 
سحتاج تمابا الى شور وأعوام وليال كشرة وأيام» ولو كان المعلم من 
أبرع المعامين والمخلممن أذكى المتمامين : فى عاقل يصدق أنه عليه 
السلام تملم جيم تلك المعارف ق تلك الايام القلائل التي غاب فما 
عن‌بلده -مکة» وهو رجل أي لايقّراً ولايكتب » وتلك المدة لاتكنى 
لتعام باب واحد من أبواب تلك الشريمة ولو كن المتعلم كاتبا قارثا؟ 
على أن الرسول عليه السلام ماجاء بتلاك الشريمة وأظهرها للناسدفمة 
واحدة من أول دعواه الرسالة بل : کان با ى بذلك مقر قا موزعا على 
الاأزمنة من أول دعواه الى أن تم دينه » وانتشر بين اّمم الذين 
إتبعوه فى مدة اتن وعشرين سنة : فكان يبلغ أحکام شر يعته وميم 
مشتملا تا للناس شا بمد شىء » على حسب المقتضبات » والمصال» 
والجوادت » وامعا کل“ والسمؤاللات » والشبه الواردة من آخصامه : 
فا تی فى مقابلة كل شىء عا يطابقه وفق المرغوب » وهذه الكيفة 
معلومة لنا بالضرورة »عا نقل من سيرته » وكيفية عام أمره » نملا 
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حا متوا ترا » وحينئذ يمال : ماالذدى أعلم ذلاک المملم اذى یدعی 
اخم آنه علم الرسول عليه ا الجوادث المستقبلة الى 
سوق تفع وتتفقی له بيثه ورين أخصامه او آتيأعه ؟ سواء قىل إنذلكف 
المعلم من نفس مک أومن خار جها» فعامه قبل دعواد الرسالة جي 
مایناسب الحوادث التي سوف حدث ممه فى دعواه » فعرف چواب 
کل سۇالسوف یرد عله » ودقع کل شبہة » وحم کل ‌حادثه » وحل 

کل مشک : وصار عله السلام نورد لکل شیء مانثاسه 3 وب 

لەقىوقته » مسددا ممنعا للافکار» و إنانری من تلك ا لجوادث مالاعخط 
ی بال أحد آنه سوف يقع آو يتفق وقوعه الى أخر الزمان : ومن 
يطلع على ماح ٨ن‏ الجوادث فى مده دعواه الرسالة لل أن احاطة 
أحد E‏ ماس وف حدت ف تلات ادح واستحضار ایازم له ھومن. 
لجال عادة ولايقول به الامكابر » وقد كان عليه السلام فى أ كر 
أحواله يرد عله السؤال أوالشيهة وجب عن ذلك فى حجلسه 
نقد آنه لتقت انى واحد من الحاضرين ويساله ا مةه م ازم 
له من الجواب » أو يضطراليه من الطاب بل : هو اليب » والمدافع» 
والمقد 6 والمعلم 6 وکل من دنه تلامدة متعامون ¢ فان هدا المعلم 
لارسول الذى يزعمه احص ؟ ماهذا الزعم الا اقبراء بارد : فمد ظهر 
الجن أذوی الانصاف » وتيحن أن اتنان سہدتا جد ای ده 
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'الشر دعة الغرأء معحزة من معحزاته › وأن دعوی تعلمه من احدەن 
البشر هي دعوی باطلة لایقول ہا الا کل جاهل باٴحوال سیرته » 
وتاریخ حاته > أو معاند مكاي للحق : هدانا الله تعالى الى ما فسه 
النجاة ء آمبن ۰ 

وأا حاله عليه الصلاة والسلام فى ذاته الشريفة » وأخلاقه ء 
وشمائله المتفة » فقّد نمل لنا المدولوصح لنا اللاخبار البالغة بكرا 
درجة التواتں : ان سیدنا مدا صلی اللہ تعالی عليه وسلم قد وهبه 
لله تمالى الحاسن خاما وخلقاء وجمع الله تعالى قيه الفضائل الدينة 
والدنسوية : أما حسن صورته وخلقته فقد ثبت النقّل الصحيح أنه 
عليه السلام : كان أحسن الناس صورة » وأجلهم خلقة » فكان على 
ما يرام من الحاسن وا جال الباهر » ک قال فيه بض واصفيه : 

وأحسن منك لتر قط على وأجل منك ل تلر الساء 

خلقت مرا من کل عيب كنك قد خلقت 6 تشاء 

وقدأفردت عاسنذاته الشريفة بالا ليف.فليتشرف بالاطلاع 
عا پا من أراد» وأجم ما وصفه به الواصفون قول بض من شاهده 
عليه السلام : هو أجل الاس من بميد » وأحلاه وأحسنه من قريب 
يتلاّلا" وجهه تلانو القمر للة البدر » من رآه بديية هابه » ومن 
خالطه معرفة أحبه » يمول اعته. ن أر قله ولا بعده مثله و خصص 
الله تعالى له بحسن الصورة هو من جملة اجك الالهىة » فان الله تعالى 


e~‏ ۹ حت 
بء هه داعا للخاق وحن الصورة ما تاألفه الانفس » وتلذ به الاعبن؛ 
فتةبل عليه ا أن قبح الصورة منفر مشرد 

وأما وقور عله عليه السلام وذ کاء لبه . فد صحت الا خبارء 
وتواردت النقول . أنه كان عليه السلام أعقل الناس وأذ كم » ومن 
نظر الى تدببرہ أمور بواطن الخلق وظواهرم » وسباسة الحاصة 
والعامة » وتا"لفه أجلاف البوادى » وأخشان الجبال » وتذييه هم 
حى أصبجوا من أ كل الناس أدبا ومعرفة ء وسبرةء فصلا عا 
أفاضه من العم »> وقرره من الشرع » دون تمالم سابق » ولا مارسة 
تقدمت » لم يشاك في رجحان عقله»وثقوب قهمه عله السلام لول 
بدمة . وهذا لاحتاج الى تةرين الددل؛تحعمه بالمشاهدة قیعصره» 
وتواتره بعد ذلك يبن طوائف الما > وقد أعطى عليه السلامجوامع 
الكام » وخصص ببدالم الج وأفرد الناس جوامع که » وبداتم 
حككه بالتاليف : من ذلك قوله عليه السلام : « المسامون تتكافا 
دماؤم »> ويسعی بذهم ادنام ٤‏ وم بد على من سوام » وقول : 
« لاخر فی سحبة من لارری لات ماتری له » وقوله : « ماهلك اؤ 
عرف‌نفسه »وقوله : «المستشار مؤعن وهو با جار حى یتکام »وقوله: 
« رحم الله عبدا قال خيرا فغم » أوسکت فسل » وقوله: « ازأحبک 
ىء و آقربک می جالس يوم القامة : احا أخلاقا . الموطؤن 
أ كنافا الذين ياٌلفون ويۇلفون» وقوله : « ذو الو جين لايكون عند 
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الله وجيما » وقوله: « اتق الله حرا كنت ء واتبع السيةالجسنة #عماء 
وخالق الناس خلقحسن » وقوله : « خر الامور أوساطها» وقوله : 
« أحبب حبيبك هونا ما » عسی أن یکون بخضاك یوما ما» وقوله: 
» السعيدمن وعم إغره» الى غر ذلكمن جواهرالكلام و جوامع 

وبديع الح التى يقصر عن استيفائما القل 
وأما حلمه عليه السلام وعفوه وصبره فمّد كان ف الدرجة 
المليامن هذه الاخلاق » فقد صحأنهصلى الله تمالى عليه وسلم ماانتقم 
لنفسه الا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله ا ء ولا آقاها لمش ركون 
آشد اللاذی قل له : لودعوت عم »فعال : إن ل بث لمانا ولکی 
بعشت داعبا ورحمة : اللهم اهد قوع فانم لايعامون : عم آخذ يدعو 
على القبائل الي غدرت بملة من قراء الصحابة وقتلهم ظاماء غبرة 
منه عليه السلام على حرمة الله الى انهكت فى قتل أولثك المؤمنين 
المظلومين » ولا آنزل ال تعالى عليه « لیس لات من الام شىء » 
کف عن الدعاء عم » وقوض الاأصس الله تعالى » و م اا قتله 
غدرا وقېض علمہم فعفا عنهم ؟ وك جافاه أجلاف المرب فلاطفيم › 
فهو نقل وصفه فى الكتب القدعة : انه لا ريده شدة ال جيل عله 
الا حاماء وك صر على مقاساة قريش وصابر الشدائد الصعية مهم 
إلى أن اظفرہ اللهتعالی علیہم » وحککه فم وم لایشکون فی هلاک 
هم عن آخر م » فازاد على أن عفا وصفح عنهم » وقال « أقول 6 قال 
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آخی دو سف :» ررب علیک اللوم إذهيو! فا تم اأطلماء « 
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والّثار فى ذلك كشرة وكلما تدل على آنه عليه الصلاة والسلام كان 
آیعد الناس غصضا 4 وأسرعبم رتا 

وأما وده وسخاوه وسا حته عله السلام EY‏ کن عرا ذاخراً 
فى هذه الاخلاق الكرعة فا روى أن رجلا ساآله فاأعطاه غا بين 
جبلەن فر جم ا قومهوقال : أسلموا فان مدا بعطی ءطاء من لا شی 
فاقة » وأعطى غير واحد ماثة من الابل » ورد على هوازن سبايام 
وكانوا ستة لاف » وقوّم ما وهبه هواؤن فكان خسمائة ألف آلف؛ 

وأما شحاعته وتجدته عله الصلاةوالسلام EY‏ کانمنہما با کان 
انذدی لاجهل :قد حر الواقف الصعية وقں اة والابطال عله 
غبر مرة وهو ثابت لايرح » ومقبل لایدیر ولا بز حزح ء قال على 
رضی اللہ تعالی عنه : كنا اذا هى الباس » واحمرت الحدق : اتنا 
برسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »ايكون أحد أقرب الى 
انعدو مله 

وأما حياؤه واغضاؤه فمَد كان عليه الصلاة والسلام : أشدالناس 
حیاء » وا کرم عن المورات إفضاء » فکان‌لايشافه أحدا عایكره 
حباء وکرم نفس » حى کان اذا بلغه عن أحد ما یک رهه لم يمل : ما بال 
فلان يقول کذا ولكنيةول : مأ بال آقوام يصنعون أو يقولون كذا : 
بنهی عنه وللا دسمی فاعل › و يکن عليه الصلاة والسلام فاحشاء› 
ولا متفحشا ¢ ولا اا ف الاسواق ¢ ولا جزی بالستة السيثة 
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وأما حسن عشرته وآدابه وبسط خلقه مع أصناف الخلق فهو 

آم مشپور : فورد أنه کان أوسع الناس صدرا وألينهم عريكة 
وأ کرمیم عشرة » وكان يؤلف المسامين ولا ينفرم » ویکرم کے 
کل قوم ویوله علهم » يتفقد اصحابه » ویمطی کل جلاس ذصیبه » 
ولا حسب جلیسه أن آحدا أ کرم عليه منه : من جالسهأو قاربهصیر 
على سؤاله » وذ کی حواتجه حى کون هو المنصرف‌عنه » ومن‌ساا له 
حاجة لم يرده الا ما أو عيسور من القول 0 قد وسح الاس بسطه 
وخلقه » فصار طم أبا » وصاروا عنده ف احق سواء » كان دام البشرء 
ل ای ن غ ع وا غغ ل شات ول فا 
ولا خاش » ولا مداح : وکان جیب من دعاه » ویقبل الهدرة _ ولو 
کانت کراعا ویکنی“ علہپا » قال آنس رضی الله تعالی عنه : « خدمت 
النى صلى الله تمالی عليه وسلم عشر سنبن ها قال أف قط > وماقال 
لشی صنعته | صنسته » ولا لشی “تر کته )ترکته» » ولا دعاه أحد من 
أصحابه أو من أهل بيته إلا قال : لبيك » وکن عازح أصحابه ولا 
يقول فی مزاحه إلا حماء و مخالطهم . و حادم » ویداعب صیام 
وحلسم قى حجره » ولجنب دعوة المد والحجر والامة والمسكين 
فى أقصى المدينة » ويفبل عذر المعتذر : وما أخذ أحد بیده فبرسله 
عیدہ حنی یرساا الاَخذ » ولم یر مقدما رکبتیه بین یدی جليس له » 


س س 
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وييتدى"* من لقيه بالسلام » وييداً أصحابه بالصاغة » ويكرم من 
یدخل عليه ورعا بسطلهثوبه ويۇئرهبالوسادة » ویعزم عله با جلوس 
علیما انأی»و يدعو اصدابه با حب آسمائہم الہمء و کان لا مجلس ايها حد 
وهو يصلى الا خففصلاته وسا لهعن‌حاجتهو اذا فرغ عاد الى صلاته» 
وروی عن اين رضى الله تعالى عنه‌أنه قال« كان خدمة المدينة اتون 
رسول الله صلى الله تمالى عليه وسل إذا صلى الغداة » أى الصبح « غا 
ينی با نة إلا تمس يده فما » ورعا كان ذلك فى الغداة الباردة 
بریدون الترل به » 

وأما شفقته ورحته على مته فذلات أمر مشپور » وشواهده 
لا#ہی : وقد کان ب ء الصى قیتجوز فی صلاته رة يمه » 
ویکتی بالدلالة على ذلك آنه ار بن أمرين الا اختار أيسرها » 
جُزاہ اللہ تمالی عنا کل بر 

وأما خلمه بالوفاء > وحسن المهد » وصلة الرحم» فهو شهير 
موفقور » وقد روی أنه وفد علنه وقد النجاثی ملات الحدشة الذى 
كان قد هاجر الى بلاده جملة من الصحابة فا کرم مثوام : فمام صلی 
اله عله به وسل سخدم أولئك الوفد بنفسه فمّال أعابه : كفك 
فال : لهم انوا لا عابنا مکرمین ٠‏ وای حب آن أ كفم » وأقبل 
بوه من ا فوضع له بض ثوبه ققعد عله › ٤‏ أقبلت أمه 
فوضع ها شق ثوبه من جانبه یلست عله ۽ م قبل أخوه ٠ن‏ 


سسس ق ۱ ٩‏ ت 

الرضاعة فمَام قاٴجالسه بین يديه » وقد ورد ق صفته صلی ای ان 
عله وسلم آنه : صل الرحم » و حمل الكل » ويةرى الضف > 
ویکست المعدوم »> ويعین على نوائب الجق 

وأما تواضعه عله الصلاة والسلام مع علو منصبه ورفعة رتبته 
فکان‌آعظم الناس تواضعا ‏ وأعدمہم کیرا ء کن قول : « اغا آنا عبد 
آ کل کیا کلالعہدوأجاس ٤‏ حلاس المبد» » وکانی رکب اجار ویردف 
خلفه » ويعود المسا كين ء والس الفقراء » و مجنب دعوة العبد » 
ومجلس مع أكحابه عختلطا بهم ؛ حيخا انتهى به المجلس جاس » وكان 
يدعى الى خبز الشعير فيجب » وبا کل مع الخاد م» وح على رحل 
رث وعله کساء من صوف e‏ أرلعة ت درام > وقد آهدى 
ذلك ا ج مأنّة بدنة » وكان فته ف مهنة هله : حلی‌شاته ٤‏ ویرقع 
ثوبه » و مخصف نعله » ويکس الببت » ويعافالبعير » وخدم تفسهء» 
وحمل مایشترى ٠ن‏ السوق م مع کثرة عبده وخدمه وتشوق‌الناس 
خدمته » لکنه حب فعل ذلك تواضما وتشریما 

وأما عدله وعفته وصدق هجته صلى الله تعالى عايه وسلم فمَد 
کان أعدل الناس » و آعم 9 أصدقهم هجةمنذ کان : اعترف له بدلاگ 
أعداؤه » وکان تیا 3 اله ي ال جاهلة قبل‌الاسلام > ووردآنه : ملست 
یدہید امرأۃ قط للاعلات رقا ء وما خر ق آمرین‌الا اختار آیسرھ) ٥‏ 
یکن‌اعا » فان کان اعا کان أبعد الناس » وقد جزء نہاره ثلاتة أجزاء ء 


کا کک 

جز#| لعبأادة ربه ٤‏ وجرا لصا هله ٤‏ وجزء لنقسهء تم جزء جز ءھ 
يته وبہن الناس » وكان يفول : أبلغو | حاجة من لايستطيم إبلاغى ؛ 
فانه من آبلغ حاجة من لايستطيم آمنه ايله يوم الفزع الا کر » وقد 
کان معروفا بالصدق بين قومه من أول نشاته حي دعوه عحمد 
الاأمبن » وقال بعض المش ركن بهد بعثته : إنا لانكذبك ولكن 
غکذب ماجقت به فاٌنزل الله تمالی فى القرآن الجد قولەتمالى : «فام 
لابكذبونك » ولکن الظالین با بات اله جحدون » 

وأما وقاره وصمته وحسن هديه صل الله تعالى عله‌وسل : ققد 
کان آوقی الناس فی مجلسه » لایکاد بخرج شی* من أطرافه » وكان 
کشر السکوت لایتكلم من غبر حاجة » وکان ضحک تبسما » وکلامه 
فصلا : لافضول فيه » وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقراً له 
واقتداء به » اسه جاس حل وحاء وخر وأمانة »اذا تکام أطرق 
جاساۋە 6ن على رؤسهم الطر » وكان أحسن ادى هديه » وان 
سکوته على أربع » على الحم والحذر والتقدي والتفكى 

وأما زهده ی الدنیا سپا منه تقلله منپاء واعراضه عن 
زھر ا وقد سفت اله جملبا وترادفت عله فتوحاتا ا سر الله 
له :من اغنام > والاأموال » والار زاق الواسعة الطببة حبث لو أراد 
اتوسع فیا واقتطف زھرما غل یرضہا واکتنی باٴقل قلیل مہا 
وحسبنا ما ورد آنه : ما شح من خر شعیر ومین ت والىن > وما 


~~ 
ترك دینارا ولا شا ولا پمیراء ول ررك إلا سلاحه ويغلته وأرطا 
جملا صدقة ؟ وقد کان فراشه جلدا مدبوغا وحشوه لىف »> وکان 
ينام أحياناعلى سرير من خوص النخل حتى يؤثر حنبه الثريفعليه 
الصلاة والسلام » وكان يتام جائعا ياتلوى طول لته من الجوع 
فلا عنمه ذات عن صم یومه » ولو شاء جم کنوز الاٴٌرض ونارها 
ورغد عیشما > قالت إحدی ڏسائه :کات بک رة له مما أراه» 
وأمسح دی على بطنه ما به منا جوع » وأقول : نفسى لك الفداء» 
لو تبلغ من الدنبا ما يموتك » فول : مالى ولادنا | خوانى : من أولى 
المزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فضوا على حاهم 
فقدموا على دم فا کرم مام » وأجزل “وام فاستحى من 
الان تر قتف معیشی ان یقصرنیغدا دوہم» ومامن‌شیء هو حب إلى 
من اللحوق باخوانی وخلاى » واذا أردنا استبقاء جيم اخلاقه اجيدة » 
ووم صفاته اجيدةاحتجنا الى تطوبل لاعتم له هذا كتا ا لمراعى فيه 
اللاختصار وما ذ كرناه يظهر لامأقل الصف المتدبر أن اختصاصه عله 
الساام يتلاك الحاسن وتليته غه المكارم مم أنه تر يتما بين أمة جاهلة 
تغاس عم الف وة والجور » وخشونة اعطباع > وعدم اذب 2 
ما کان ذلات إلا عحضش عنانةمن الله تعالی به » وإقامنه عاص رفم » 
ومقام جلل » ومن تكون فه تلات المفات الكاملة > والاخلاق 
الفاضلة » والعة لل الذاآب > والرأى الصاثب » |١‏ كان تاس إصفة 
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الكذب والاحتبال » وتخدع الناس بزخارف الحال » ويدعى افتراء 
على الله تمالی آنه رسوله قد اختاره واصطفاه على من سواه » إنا 
نری العاقل متا ينمه عمله » ویای علبه ضمبره » أن بكذب كذبة 
واحدة على رجل مثله أو دونه وتأأنف نفسه الشريفة أن يعدم على 
لات ولو اضطرہ الحال : فکف أن من کن عله فی أعلى درجات 
الال » وهو متصف باأشرف الخصأل » يقدم بالكذب على الال 
الكبر امتمال » وعارس ذلك على مر الايام والامالى ۽ معاد الله أن 

یعدم على ذلك من له أدنی عمل وأقل کال 
ثم الغریب من أحوال رسول الله صلی اللہ عليه وسام ‏ وکل 
أحواله غرببة ‏ وهو دلل على صدقه » وأعانة الله تعالى له : انه 
قاب حال الامة الى قام بينا وهى أمة جاهلية » مغموسة فى عار 
ا لجهالات والضلالات » فی العبادات والعادات : فرفعا من حضض 
الرذائل إلى أوج الفضائل » فبدل جورها بالانصاف » وخشوتتما 
بالاين » وجهاها باللم والمعرفة » وعداوتيا باحة والاافةء وعارتا 
الجورية بالسلام والاامان » وشةاءھا بالنعے »> وضلاها بامدى إلى 
الصراط المستق » وعصباما بالطاعة » وفرقتما بالجاءة » وضعفها 
باقر واا عة يشما بالف ة رالا و ن ها 
٠ن‏ جحد الشمائل الکرمو أكنه مشو بالنبذير والاسراف . وااشجاعة 
E‏ لة باٰجور والاعتساف » فعدلعايهالصلاة والسلام خصاطا 


a 
وأ کرم العالم» وسری‎ ٤ وهذب اخلاقبا حى اصبحت خر الام‎ 
ذلك الى الام الاخر ى‌الى اعتنقت دينه المببن » فاٴصبحوا من‌خار‎ 
الصالحبن > وكل ذلك جرى على يديه عليه الصلاة والسلامبواسطة‎ 
شريعته الى هى منهج السعادة » وحسن سبرته وصفاء أخلاقه‎ 
وڳال سباسته » وللاشك أن ذلك منه کن أمرا خارقا للمادة بعد من‎ 
أعظم المحجزات عندذوى الانصاف » وقد اشتبه على بعض الاجانب‎ 
عن الدين المحمدى لا رأواأن الجهاد مشروع فبه فظنوا أن هذا الدين‎ 
ماتم أمره الا بالسيف والارهاب » وهى شبمة باطلة علقت ف فك‎ 
من لم بطلع على سير ة رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم وأول‎ 
نشا"ته » وقام دينه المبمن » وأما من عرف ذلك فلا جد هذه الشبمة‎ 
عتا ولا آثرا » وان ذلا أن الذنی ثبت نمل نعلا صحسحا فی سبرته‎ 
عله السلام ويدء أمره أنه لا قام فی دعوی الرسالة فى مك المكرمة‎ 
کان ودا فريداء لس صاحب سلطان » ولا ممتمدا على عصبة‎ 
عشمرة » بل انه عند قامه بتلك ا بهن جاهبر الام : کان أول‎ 
مکذب له عشبرته وعادوه أشد المعاداة » وسلطوا عله أشر ارم‎ 
بالاأذى والاضرار » وهو الز م طرق اهمدابة والارشاد : قصار يعم‎ 
الراهين على صدق دعواه » ورورد المواءظ وبؤلف الملوب بكل‎ 
مکن » ویار باٴوامں شريعته المورثة الجر » وننہی بنواهمما عن كل‎ 


»اورث اضر د وەی له على ذلاك مدة تبلغ عشر سٽوأات وهو 


س٠‏ س 
متم مكو يام باراقة قطرة دم لاعدائه » بل يتلو قرآئه المشتمل 
على قوله تعالى:« لاإ كراه في الدين قد تيين الرشد من الغى» وقوله 
فی خطاب من تبعه : « یاأا الذين آمُنوا علي أنفسك لا يضر من 
ضل إذا اهتدرتم » وقوله:« وم نکقرفملیه كفره» إلى غير ذلكمن 
ابات »> وهأجر من مكة إلى الدينة وهو مامزم هذه الطربمعة مدة 
من إقامته فى المدينة > وقد اتبعه مع تلك الحال والطرةة الجم الغفر 
من اهل مكة وهل المدينة ء وطوائف المرب » کا يعلم من «راجعة 
سبرته : وقبلت شر عه‌العمول السلىمة » واستحسته الطباع الصحبحة 
ولا خوف هناك ولا ترهيب » لكن لا ظر لاعقول السلمة » 
والانظار القوعة » أن الحالفون الذين ‏ يتبعوه عليه السلام لا يسمل 
معهم الرهان > ولا تنقع فيم الموعظة > ولا شمر لدم الارشاد » 
بل م فضلا عن ضلاطم وغشمم لانفسمم » بعدم قبول الدين الحق 
وسلوكسبل الاستعامة لا يةرون عن ذاه عليه السلام وأذىاتياعه 
کا سنحت هم الفرصة »يصون هم الكائد ويشمون فى سيل 
ديهم المعاثر » وخبرعون هم بدالم الاأضرار » ودعاه لو نهم مماملة 
الاش ار » ووجد أن دوام المعاملة بالرفق لاؤلفك المخالفين زيد 
طخبانہم » ویشوش آمر الدن على اتباعه اذن اہ تمالی له عند ذلاک 
مهاد اللاّعداءءو الاخصامالالداءءو الاغراراللد اء ۾ استیدالا لانترغیت 
ھؤلاء الاشرار بالتر هيس » رفا للاذى واا ادى وقطا 


ah i E 
قومة الاد »اذ قد يسح بالاأشرار لسلامة الا"خيار » ويقطم‎ 
المضو المريض لوقاية صاحبه من‌البوار » ولكن شرع الله ذاكا مهاد‎ 
ششريعة سيدنا مدعليه‌السلام على حدود تبق لارفق عالاء وللشففة‎ 
والمدل منالا » حتی لو قوبل جاده مع الماد افراع ف الشرائم‎ 
لو جد أن فی جپاد شرعة‎ e موسی‎ e 
سیدتا مد صلی | نله تعالی عله وسل تخفبفات تو جد فی سواأه» يمل‎ 
ذلاك من الاطلاع على شؤون الشريعتين » وفعا قررناہ ظہر أن تلا‎ 
الشبهة الى يزعم صاحبما أن الدبن المحمدى قام بالسيف هى شبهة‎ 
ظاهرة البطلان » مهدومة الاأركان » والحق الحقق بالقبول أنه‎ 
و ور رة‎ 
سدتا دصل اله تعالی‌ عله وسلے » وېدیه وارشاده » راه الله تعالی‎ 
عنا حبر الجزاء» ورقع درجته فی على علیین > فعلىنا مەشىر المسامين‎ 
مداومة حبته وتمظم جنابه الشريف وفداؤه بالاٴرواح ومن جه‎ 
: عليه الالام تىظم شرعه واطاعة أوامره» واجتناب نواهیه کا قل‎ 
ان المحب لمن حب مطيم ٭‎ # 

8 الشخص الذى بدعی ګبته وهو مالف لشر عه غاله کون 
مکذیا أدعوآه » وشاهد| عله ع ست الطودة ومن ګته عله آل اة 
والسلام ية آهل بیته وعيرته» وتہظاے ٭ جل شريعنه وا کرام 
والاحسان ام > وەن ڳل مته عله الصلاة وااسلام معر فة أسيه 


— YY Y— 

الشر دف مرن جبة آنه ومن جة مه ¢ ی قال إىەضش العكأء 
بوجوب ذلك : فاٴما ڏسبه من جهة أيه فو : سیدنا کد » لن 
عبد الله » بن عبد المطلب » بن هاشم » بن عبد مناف » بن قصى » بن 
حکم » بن مرة» بن کب »بن لؤی »بن غالب » بن فهر » بن 
مالك » بن الاضر »ن كنانة »بن خزعة »بن مدرک »بن الاس > ن 
مر »ن نزار »ن معد» ن‌عدتان ( ولیس فا عده الى ادم عله 
اللاة والسلام نمل ی ة li‏ سيه صن اه عليه وسام من <بة 
امه ¢ فهو 2 سردا گید بن آمنة 4 بات وھهت ¢ بن عبد مناف ن‌زهرة» 
ان حکم 6 جح معه عله السلام 0 حکم 

ومن کال عبته عله الالام مءرفة اسماء إولاده ری ابتهتعالی عم 
بالطءت والطاهر 6 وسیدتاإبراھے 4 و کم من‌سیدتناحد2ةالکری 
رضی اللہ تعالى عتا إلا سيدنا إبراهم هن ءأرية القبطية 

ومن حسن الدب 2 حمر نه عله اللاة والسلام إعتماد 
تجاة أبويه ء إما بالاتاد على قولمن يمول : بنجاة أهل الفترة الذن 
كانوا قبل بعثة الرسول عله السلام وها من جملتهم ء وإما بالاعاد 
على ماورد فی بعض الا ثار أن اله تعالى أحاه له حتی آمنا به وذلك 
جائز داخل نحت تصرف قدرة اہ تعالی 


Û 

واعلم أنه قد دلت النصوص الشرعة » وانعقد اجماع الامة 

الحمدية » على آن سیدنا دا صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله 
تمالى الى الناس كفة بل الى الثقلبن الانس والجن لا الى المرب خاصة 
زعمه بعض الكقار » وانعقد احجماع الامة أيضا على آنه خات الا ياء 
والمرساين : لا نى مده » فشرعه عليه السلام لا ينسخ الى آلخر 
الزمان » أى لا يرفع a E‏ » وسيدنا عيسى عليه السلام عند 
نزوله الى الاأرض ف خر الزمان إا حك بشرع نبينا عليه السلام 
لا شرع جديد » وعدم قبول سيدنا عيسى عله السلام للجزية هو 
من جل شرع نبينا عليه السلام لان قبول الجر ية فى الشرع المحمدى 
غايته الى نزول عيسى عليه السلام» وقد انعقدالا جاع ابضاعلی أنشر ع 
نبنا ناسخلسائى الشرائع المتقدمة» أى ناسخ أ کر آحکامہاغبر المقائد 
منہاء وأما العقائد: كالاعان بال تمالى» وملائكته » وكتبة ورسله» 
والیوم الاح » فی ثابتة فی سائ الشر ائم > وحككة نسخ شريعة 
هیاختلاف الصاح سب الازه نة » مثلا المع لحة ف زمن الاممالسابقة 
اقتضب تکايفېم بشرالمهم > والمصلحة فی‌زمانناالی آخرالدهراقتضت 
تكليفنا بش ر يمة نبنا ء هذا ظهر سوط شبة من يقول من الكفار 
انه یازم على القول بالنسخ ظمور مصاحة كانت خفية على الله تعالى » 
اذ يقال له : ان الله تعالى من الازل عالم عصاحة كل أمة وزمنما » فرتب 
قدعا لکل أمة شريعة ؛ وأرسللى رسولا اكل منا » وجعل التاأخرة 
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تاخة لامتقدمة فاأبن ا ناء على الله تعالى؟وانمد الجاع ابضاعلی ان‎ 
تبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الحلق أجمعين لا يفضله آحد من‎ 
سخلوقات الله تعالى » ثم الراجح عند الماماء أن اللافط لبعد نبنا سيدتا‎ 
ابراھم »تم سیدنا موسی » ثم سیدنا عیسی » ثم سيدا توح » وهلا‎ 
الاأربعة مع نبينا م أولو العزم من الرسل »ثم بقية الرسل » ثمالانبياء‎ 
› غبرالرسل»› وم متفاضلون فما بدنهم عند الله تعالی ثم سیدنا جریل‎ 
ثم سيدا ميكائيل من الملاتّكة » ثم بقية رؤساء ا لملائكة ثمعوامالبشس‎ 
والمقصود منهم أولاؤم غر الانباء : کی بکر » ور رضیالهعنماء‎ 
ثم عوام الملائكة » وقد ثبت فى الا'حاديث النبوية أن قر نه عليه الصلاة‎ 
والسلام ی اصحابه ھم خير القرون التعدهةوالمتا خرةماعدا الانياء‎ 
والرسلء والصحابى هو من اجتمع بالرسولعليه‌الصلاة والسلاممۇمنا‎ 
به ومات على ذلك» وأفضل أصحابه عليه الصلاة والسلام خلفاؤه‎ 
الاربعة على ترتوب خلافتهم : فاوليم ف اافضل أوبكر الصديق ءءء‎ 
سدتا میں بن الطاب ¢ م سمدتا عمان بن عفان » م سہدتا على بن‎ 
آی طالب رضى الله تمالى عنهم» وأفضل القرون بعد قرنهعليه الصلاة‎ 
والسلام قرن التابعمين وم الدن اجتمءوا بأالصحابة اج اعا متعارقا»‎ 
لے قرن آتباع التابعین رضوان اله تعالى عليمم آجمعين ء وما انعفد عليه‎ 
ا جاع الامة أن النبوة خصيصة من الله تمالى لا تكون مكتسبة للعبد‎ 
ویقسر ونما باختصاص العبد باع وحی من اله تعالی بعک شرعی.‎ 


س ۲ ۱ کی 

تکایق‌ سواه آم يتبلىغه ام لا وکذلاك الرسالة ٽکن ډشرط ان دص 
جالتبليغ » وآما الولاية فالاظهى عند الماماء فيا التقصيل » متها ما هو 
ورۇية اللوحج الحفوظ » وغبر ذلك 

ولنخم مٿ الممحزات بیان ية خوارق العادات فنقول 
قد علمت أن الام الخارق للمادة إذا ظهر على يد مدعى الرسالةمن 
عند الله تعالى أو النبوة يسمى ممجزة » فما إذا ظهر لارسول قبل 
دعواه النيوة أو الرسالة ‏ 6 ورد أن سيدنا دا صلى الله تعالى 
عليه وسلم كانت تظلله النغمامة قبل ارسال اله تعالى له وادعائه الرسالة 
غدسمی هذا ارهاصا» ی تسسا لارسالة 

وأما إذا ظه الام الخار قللعادة على يد ظاهرالصلاحوالعدالة 
ولس عنده دعوی النبوة والرسالة قسہی كرامة وتن معشر 
المسامين من أهل السنة واججاعة نؤمن بكرامات الاولياء ؛ لورود 
النصوص الشر عة بذلك » ونقل الاخبار الكثيرة بوقوع خوارق 
المادات ل۔کثبر من الصالحین أ کر مہم الله تعالى ہما لا جل أن عترموا 
اللارشاد » أو تفریج کروم وقضاء مصالحيم اذا احتاجوا الى ذلك » 
و کل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالی علہم ٤‏ ولا چب عليه تعالی 
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شى من ذلك » والاٴٌولاء 0 ول » وهو العارف بالل تمالی وبصغاته 
حسب الامكان » المواظب علي الطاعة » المجتذب لامعاصى » عى أنه 
ادا ارتکب معصة بادر الى التوبة » ولس المراد انه لاتقع منه معصية 
إذ لس هو معصوما » المعرض عن الا ماك فى اللذات والشهوات 
امباحة ء وأما أصل التناول للذات المباحة فلا مانع منه لاسا اذا كان 
بقصد التقوى على طاعة اله تعالى 

وأما إذا ظهرالاٴمى الخارق للعادة على يدمستورالحال » للاظاهر 
الصلاح » ولا ظاهى الفسق فيسمى معونة » أى اعانة من جانب 
الله تعالى : وآما اذا ظهر على بد ظاهر الفسق فيسمى استدراجا » 
ەی أن الہ استدر جه باظهار ذلك على بده فادی بفسعه م اذا 
اذہ انه تعال 1 رلته والساذ باه تمالی 

وهذه الاأقسام من خوارق العادةتكون على وفق مقصد من 
تظهر على يديه » وبق قسم آخر : وهو أن يم لامر الخارق لاعادة 
للمرء على خلافمايطلبه » کا روى أن مسيلمة الكذاب الذى ادعى 
الرسالة فى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بصق ف عبن رجل 
لنشنی فعمدت الا خر ی > ولسەی هذا المسم من خوارق العأدة 
خذلانا » آیتکذییا وخزیا من اله تمالی لذلا الكاذب 

ولا اشتباه بین هده الاأقسام وبين المعجزة ء لان المعجزة 
مقر ونة يدعوى الرسالة ء أو النبوة س تدم موافمة أعصد من 


NV 
تظهر على يديه » وغرها ليس كذلاث » 6 أنه لااشتباه بين الكرامة‎ 
الى تظهر علي يد ظاه الصلاح غير مدعى الرسالة أوالنبوةموافغة‎ 
لمطلبه وبين بمبة الاأقسام » واللّه تعالى آعم‎ 


ایل ران 
فی بيان الاعان با ملائ ك علمهم الصلاة والسلام > والاعانبالکتب 
اأبزلة من عند انه تعالى على رسلهء والمضاء والقدر 
اعلم أنه جب على كل مكافشرعا الاعان با ملائ كة عليمم الصلاة 
والسلام > وهو أن متمد اعتادا ۔ڀازما بو جود » و م عباد اله 
المؤمنون به الكرمون » لا يسبقونه بالقول وهم بأأمره يعملون » 
افون رہم من فوقېم ویفعلون ما يؤمرن » وقد وردت النصوص 
الشرعىة يع ذلك » وحقيقتمم شنت کا المسلمبن ri‏ أجسام 
لطبفة » أعطام الله تعالى القدرة على التشكل باشكل عختلفةء 
مسکمم السموات 
وقد وردت النصوص الشرعية عا يفيد الهم اقسام » نهم حلة 
العرش » ومنېمالحافو ن حول العرش » ومنهم | كابر الملائكة :كجرريل 
وميكائل » واسرافيل » ومنهم ملاك الٰجنة »ومنهم ملاثكة النار » 
وم الموكاون ببى ادم < rs‏ كتبة الأعال < ers‏ الو كلون 
حال هذا العال بالتدير » ومنهم رسلل الله إلى آنبائه بالوحی » 
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ودلت النصوص أيضا على انم قادر ون على الاأعمال الشاقة المظة‎ 
الي نعجز عنپا آلوف البشر بل جيم الشر » إلى غبر ذلك مما ورد‎ 
ف حم فی القرآن والاحادىتث‎ 
وقد اتف ةا لمسامين_ك بؤخذ من الشفاء الشريف على عصمة‎ 
المرساين مهم بالوحى الى أنبياء البشر 6ا عص الانبياء علمم الصلاة‎ 
والسلام» ولكن : اختلف الماماء فى عصمة غير المرساين من اللاك‎ 
وقالالفخرالرازى» وا هور الاعظم من‌عاماء الدين على عصمة اللاك‎ 
عن جيم الذنوب » وقد مسك الحالفون قى عصمتهم باأمور » ملا‎ 
أن ابلس كان من اللاّكة فمصى الله تمالى وكفى ؛ وحن قول : إن‎ 
ابلس كان من الجن ول یکن من‌اللاثکة_ احققه الامام‌الرازی وغيره‎ 
من العاماء» ومنها قصة هاروت وماروت » وحن تقول : أما الآّلة‎ 
الى وردت فما وهى قوله تعالى « واتبعواما تتلوا الشساطبن على‎ 
مك تان وکن القاطن كرو رن الاس الس وما ازن‎ 
ل ال کن ال اروت وار ت وار ا‎ 
انعا حن فتنة فلا كف » قىتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء‎ 
وزوجه » فالذی تلخص من کلام الامام الرازی ف سار أن‎ 
السحرة كرت في ذلات الزمان » واستنبطتأبوابا غريبة من‌السحر‎ 
وكانوا يدعون النبوة > و تجملون تلك الا عمال السحرية معجزامم‎ 
فبعث الله تعالى هذبن الملكين لا جل أن يعلما الناس أبواب السحر‎ 
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ی يتمکنوا من اة او لثك السحرة الذين يدعون النبوة كذرا 
وللاشك أز هذا من أحسن المقاصد » فهذان الملكان 06ا لايع لمان 
احدا السحر حى يذلا النصحة فقولا له اعا حن فتنة ء أى عنة 
تز ا المطيع من الماصى ؛ فهذا الذى نصفه لك من السحر وإن 
كان القصد منه أن يظهر به المرق بين السحر وبين المجزة ولكنه 

عكناك أن تتوصل به إلى المغاسد والمعامى : فاباك بعد وقوفك عاره 
أن تستعمله فما نهت عنه » أو تتوصل به إلى شىء من الاغراض 
الماجلة » ثم ان القوم تعاموا منهما السحر واستعملوه ف‌الشر » وايقاع 
الفرقة بين المرء وزوجه» ثم قال الرازى : واتفق الحقعَون على أنالعل 
بالسحر غر قیبح ولا حظور» يمى واعا المحظور الممل به » وتقرير 
الاّبة ممذاالوجه لا اشكال فهء ولا يدل على معصة الملكين 
الد ک ویک غو غ ھی بل کان قد لاد ار تال 
فی‌التعلے » 6 لا اشکال فی آنه کف مزل اه تمالی علیمم السحر انی 
عنه » لان الحرم هو العمل به لا تممه لجل مقصد حسن » وأا 
ما روى من أن هذين الملكين قد مثلا بشرين ورکت فما الشهوة 
فتعرضا لامرآة يمال ها الزهرة » خملتما على المماصى وااشرك 
ثم صعدت إلىالسماء عا تملات ممما فنقول : ازهذه القصةقداختلاف 
العاماء فى صحة نملا » فقال الامام خر الدين الرازى فى تفسيره 

ت 
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أن هذه اأروارة فاسدة مردودة غبر ممَبولة» لاه لاس فی کتاب الله 
تعالی ما یدل على ذلت ہل فا ما بپطاها من وجوه ثم بین تلك 
الوجوه » وقأل الامام البيضاوى عن هذه الرواية : الها حكية عن 
الود ء وقال أبو السود فى تفسبره : الا ما لا يمول عله » لان 
مداره رواية الود مع ما فيه من الحا لفة لادلة العمل والنقل » وقال 
القأاضىعباض ق الشفاء الشربف : ان هذه الا خبار ء يمى المد كورة 
ف قصة هاروت وماروت لم برو منپا ڈ شىء » لاسقم ولا صحیح عن 
رسشول الہ سی اله تمالی علیہ وسل ولیس هو شىء رۇخذ بصاس 
وإذا عامت ذلك فنحن يسوغ ناا خذ بقول هؤلاء الاّعة 
الاعلام » والاعماد على ما رجحوه فى عدم صحة هذه الرواية » 
ولا جب علينا اعتقاد هذه القصة فى هذين الملكين » وعلى فرض 
صحة رواتپا قال به بعضېم فنةول: لملها من باب ضربالاٌمثال 
والرموز 6 لک اوی چ ا السعود » وبين 
شیخی زاده والسلکوتی فی حاشیتما على السضاوى كفة ذلك 
اتر > ولل اأرواية ف هذه القصة هى حكاة لا قاله الود 
وزتموه من جل أ أقاصيص م »> فیطلانه فی نفسه لاتتافی صحة 
الرواية الي حکته لا عنم ء٤‏ وعلى هذا هل السباکونی قول 
اليضاوى: حكيةعن الود » وعلى كل فلا تمارض‌هذه القَصة عصمة 

جميع الملائکة وال تعالى أعل 
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وما وردت به اللصوص الشر عة » وجب لاعان به أن على كل 
عبد حفظة من الملائكة » وكاتمن بكتبون أعمال‌العيد : من حسنات 
وسيثات » وهذه الكتابة يكفر متكرها لتكذيبه القرآن قال تعالى : 
« کراما کاتن یعامون ما تفعلون » لکنها ليست لحاجة دعت إلماء 
لاحاطة علم اللہ تمالی بکل شیء ء واا فائدتہا أن العبد اذا عام با 
استحى وتر العام » والکتب حميق : با لة » وقرطاس»ء ومداد» 
يماما الله تمالى » حملا للنصوص على ظواهرها» مع عدم الاستحالة 
فی ذللت » وال أعلم 

وما وردت به النصوص الثرعية أيضا وجود ملك يقبض 
الار واح » أى خر جا من مرها : فيجب الاعان بذلك » وورد أن 
اسمه « عژرائنل »۾ وان له آعوانا بعدد من عوت : بترفق يالمؤمن 
وياتبه بصورة حسنة » مخلاف غبره » وسنذ کی فى الباب الثاللث 
ان شاء الله تمالى الشبه الواردة فى شان الملائكة فانظرها هناك 

وجب على كل مكلف شرعا الاعان بالكتب المزلة من الله 
تمالى على الرسل عليمم الصلاة والسلام » فنؤمن بان لله تعالى كتبا 
أنزها على رسله ۽ وبين فما مره ونه ووعده ووعده » وأفضل 
الكتب المزلة المرآن ثم التوراة م الانجیلء م الزبور » وكلها 
کلام اللہ تعالی 

واعام أن كلام الله يطاق على معنين » الى الاأول هو الصفة 
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القدعة القاعة بذاته تعالى انی لاست عرف ولا صوت . کا قدمناه‎ 
» فی حت ص نانه تمالى» والمدی الثانىهورالكلاماللفظى المنز ل على الرسل‎ 
AES N TEE ومعی آنه کلام‎ 
» ترکیہه كسب » وهو يدل على بعض ما تدل عليه صفة الكلام القدعة‎ 
€» لاا تدل على جيم الواجبات » والجائزات . والمستحلات‎ 
مر في حث الصفات » وهذه الاألفاظ المزلة علي الرسل تدل على‎ 
بعض ما تدل عله تلاك الصمة الةدعة فلو كشف عا ا لجان وفهمنا‎ 
من الصفة المدعة طالب إقامة الملاة مغلا لهم ذلاك من قوله تعالی‎ 
ف القرآن : « أقموا الصلاة » ؛ على الممى الثاني عل قول السبدة‎ 
بين دفتى المصحف كلام اله » ومن‎ |١ « : عاشة رضي اله تمالى عنما‎ 
كر أن ما بن دفتى المصحف کلام الله فق د كفر » إلا أن يريد أنه‎ 
لیس‎ 
حادثا ومخلوقا : لا جوز آن يمال ام الله أو المرآن حادث أوخلوق‎ 
إلا مةام التملم ۽ لانه لاطلاقه با لى الاأول على الصمة القدعة‎ 


رعا يتوم أن هذه اأصمة حادئة آة عيَلووة ¢ ولذلك ضر ب الاءام أجد 


الصفة القدعة القعة بذاته تعالى و کون الامظ. اذى نەرؤه 


ان حنبل رضی الله تمالی عنه وحبس على أن يفول خلق القران 
غلم يقل ء ثے اعام أن جمیم الكتى المنرلة قد فسخت بالمرآن تلاوما 
وض اکا 4 واه تال عام 

وا کب شرعا عل کل مکاف الاعانبالمضاءوالمدر 1 ک6 وردت 


A 

الصو ص الشرعبةہماء وکا مرا بالاعان ما ققد ينا عن احخرض 
فیمباحثہماء ولکن لا کان الاعان ہما لابدفه ٠ن‏ تفسبرە مناه نقول : 
إن انول ءن الماتريدية فى تةفسمره) : أن القدر هو حديد اله تمالى 
زلا كل عخلوق بحده الذى إوجد عله :٠ن‏ حسن وقح » ونفع 
وضر »الى غر ذلك » أى عامه تعالى زلا صمات اللو قات فور جم 
الى صفة الملم > وأن القضاء عاد اله تمالى الاأشاء لى وفق عله 
تعالى وتفديره ها ف الازل . فعد تہ أن القدر والقضاء راجمان 
الى تعلق الملم الاهى الاأزلى بالاشياء وتلق القدرة الاهية اء 
وهذاقد مر انه عند بان ما لق من صفات اله تال بالاشاء 
وما لایتعاق » وآکن‌ نا کان حطر الجهلف فن التو حيد عظما : صرح 
الءه|ء بوجوب ‌الاعان بالةضاء والقدر » ولاس ےا أنەقد صر بالاعان 

ہما فی صح الاحادیث ج 

2 اعام آنه واز وج الاعان باقدرلّکن : لاوز الاحتجاج 
به لاقبل الوقوع توصلا الى الوقوع بان بول اأنث خض : قدر الله 
تمالى على الزناءثلا » وغرضه بذاك الوصل الى الوقوع فی الزناء 
ولاشرع الججة عله ف ذلك ۽ إذ يقال له ٠ن‏ جأنب ااشرع وها أدراك 
أنه قدر عليك من الازل ذلك حى تقدم عله ؟ فاقداء ك على الذنب 
اس الا هوى تساك وباخترارلت و يذلاك تۇاخذعلهء ء لایعد الو قوع 


نایا ٥ن‏ الد الشرعی و كوه ٤‏ يان وقع ت خصس ف الزنا »لاوقأل 
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قدر الله تعالى على ذلاك وغرضه التخاص من الحد > وللشرع الححة‎ 
عليه أيضا إذ يقال له : إنك أقدمت على الذنب ولاعلم للك بتقديره‎ 
علىك أزلاء فاقدامك عله ما كان إلا هوى نفسك وجراءتك على‎ 
الله تعالى ء وبذاك تواخذ وجب عليك الحد ء والله تعالى أعام‎ 
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ف الاعان باليوم الا خر ۽ ومایشتمل عله » وبالبعمث » ومایتقدم 
ذلك : من‌أحوال الوت » والمر » ومايتبم ذلك » ورد الشبه التى 
ترد فی هذا امقام 

اعلم آنه ما جب على کل مكاف شرعا الاعان باليوم الا خر 
وهو يوم القامة » وأوله من وقت الجحشر » ويتهى بدخول أهل الجنة 
اة وأهل النار النار ء والوا چب الاعان به وعا یشتمل عله » کا 
چ الاعان £ رتمدمه من العلامات التى يتت بالنم وص الشرعة»› 
وعا رتقدهه أيضا من قبض الروح > وأجوال الةبر ء وأ مالذلك ما 
ثبت ف النص وص الشر عة اأمححة > وتیل جعم ذلاف فماسیتلٰی 
علاك فقول : س 

قد وردت الا يات ٠‏ والاأحادث الصبححة ‏ واتفق أهل 
السنة و جماعة آن اکل إنسان ۔وحا جرت عادة لے تمال أا اذا 


کاذت ف رکه کان حرا ودا فأرقته اه الوت ۾ وان ٣ر‏ 


و 

کل انسان مقّدر بتخصص اله تعالی لایزید ولا بنقص حى الممتول 
غانه مت باأجله فاذا انةّضى أجل الانسان قيض روحه الملكت الموكل 
بقبض الارواءح » وهوملك من أ كابر الملائكة يسمى « بعزرائيل » 
غو يعض الروح » آی خر جا من مقرها »ثم بعد وضع الانسان 
فش قبره يعيد الله تعالى اليه الروح ۽ ويرد اليه من الحجواس والمقل 
مايتوقف عله فم الحخطاب ویتاٴنی معه رد الواب › نم ياآتیه 
فتلت الحالة ملنكان ويسالانه عن معتقده > وا ححكة فىهذاالسۇال 
آن يظہر لدى اللائ كة الؤمن والمطبع وغبرها » ورتب على ذلا » 
اما تنعم اميت فى قره» واما عذابه »> ويستقى من هذا السۋال من 
وردت الاحادیٹ باسشنائه : کلانیاء وغیرم > کا هو مبسوط 
یکت الاحادیٹ ٤‏ ازالیتإما أنیتنعم ف قبره ان کان مۇمنامطيما 
واما أن يعذب » والمعذب إما أن يدوم عذابه الى يوم القامة» وإما 
أن ينقطم 6 فى بعض عصاة المؤمنين » ومن أحوال القر ضغطته ء 
وهی التماء حافته على اڏت ۾ ولا ينجو منہا أحد إلا من استای 

فیالاحادث : 6لانياء 
اذا تصرم الزمأن » وقرب يوم القبامة ظهرت له علامات »۽ 
مها العلامات الصبغرى التى ظہر منها فى هذا الزمان الكثر » ومنما 
اأعلامات الکرى وهی عشر : ظہور المہدى »> وخروج الدجال » 
ونزول سيدنا عيسى عليه السلام » وخروج ياأجوج ومااجوج » 
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وخروج الدابة التىتكام الناس» وطلوع الشءس من مغرا» وظهور 
الدجال : وعكث ف الارض أربعين يوما » يصيب ال كاف حى 
يصير كالسكران » و صيب الؤءن من هكميثة الزكام » وخراب‌الكعية 
طىيد الجشةيعد موت‌عسى علبه‌السلام ؛ ورقع الآن من الصاحف 
والصدور » ورجوع أهل الارض کہم كفارا 

م ينفخ نف الصو رالنفخة الاو لىفيء وت أهلالارض والس وات » 
والصور هو شىء لمرن کیمر o‏ ينفخ فه سندتا « اسرافیل » 
أحد كراء اللاك ثم ډمد ٥ضی‏ زمان طویل - والخلاثق ٥وی‏ - 
ينفخ فى الصور مرة أخرى : فيعث الله تعالى الموتى ٠ن‏ قبورم » 
ومحشرم الى الموقف ؛ وهو الو ضح الذى فون فه لقصل القضاء 
واجراء حسام » ومن أهوال اأوقف طول الوقوف فه » ودتو 
الشەس من رؤوس الاق حى تکون على قدر اليل » وخوضيم 
فى العرق الذى هو أنتن من الجبفة » ويكون خوضېم فيه على قدر 
أعماهم یی ان معطم يلجمه العرق إلجاما » وسؤال اللاك هم 
عن أعماهم وتفريطهم فيا وشادة أعضام وجلودم والارض 
والحفظة الكرام علهم » ولا يصيب شىء من تلاك الاهوال الانيياء 
لاوا المت 

شم بعد اشتداد هول الموقف يشفم س دنا #د صلی الہ تعالی 


عله و سل « الشعاعة العظمى ۾ وهی شیاعنه فی فل القضاء بن 


—\FV— 

جمیم الجلاثق عند ما يشتد اهول e‏ > ولطول وقو م ٤‏ 
فیستشفعون به فیشفم هم عند ربه فی ذللت » وعد ذلات له شفاعات 
کشرة » منپاشفاءته فی ادخال قوم الجنة پر حساب > ومنپاشماءعته 
ف 2 دخول قوم النار لموم استحموا دخوها » ومنا ی اخراح 
الءصاة الموحدن ءن‌النار » ومنها فى زبأدة الدرجاتف الجنة هاا » 
وما غبر ذلاک ک جاء فی الاٴحادیث الشريفة > ويشفع غبره عليه 
السلام : من الانباء والرسل » واللائكة , والصحابة ء والشهداءء 

والعاماء العاماين »والاولاء 
وياخذ العباد فم » وهي كتبم- م التى كتبت فما الملائكة 
مافعلوه فى الدنا » وتوزن أفعال العباد عمزان » وجمهو ر لسرن ءلى 
أن الموزون هى الكتب ااتى اشتملت على أعمال المباد ء بناء على آن 
الحسنات مبزة بكتاب والسذات ا ر » وجب عابتا الاعان بالوزن 
والمعزان » وتفويض عام حفمة ذلك الى الله تعالى » وحاس الخلائق 
أی بوقف الله تمالى الحلاثق على اعام مرا کانت أو شراء قولا 
کت أو فعا تفصيلا بعد أخذه كتبما ء ويكون الحساب امؤمنين 
والكافرين . ويستاي من ذلات من وردت الا حاديث باستشائه » 
ےم کر الحلائق على الصراط ووو ر رد ی ی و 
عر عله الا ولونوالا خرون » وهو طر:ق الاس الى ا لجنة › فالؤمنون 
الطائعون والذين غةفرت سيا تمم رون عله وخلصون الى الجنة » 
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.والكفار وإعض عصاة المؤمنين الذن ح& علبہم بالہذاب ف جهنم 
۔مدة یسمطون ق نار جم فی حال مرورم على الصراط » ومرور 
الناجين حتاف ف السرعة والبطء » حسب ماما تمم » والحكة 
ارول الف اط ط وو ادهو اران حاار 
بقوز المۇمتىن مد اشترا مم فی المرورء وما اشتمل عليه يوم العامة 
وجود حوض ءظم ادنا مد صلى اه تعالی عله وسل در ده 

اأؤمنو ن ويشربون منه عند المطش الا کر 
ان الله تعالی خلق دارین عظیمتین : احداه) دار الہ وی 
الجنة وفپامن الس التى أعده ا لعباده المؤمتن ما لا عبن رأت 
ولا أذن سمعت ولا خط على قاب شر وثاندمما دار العذاب وهي 
جہنم أعد الله تعالى قيا من العذاب لدكفار والمصاة ما ترجف عند 
ذ کرہ القلوب وتقشہر الجلود : اعاذنا ایل تعالی منہا » وهاتان الداران 
خلوفتان وء و جودتان 6 دلت على ذلك الا بات والا“حاديث ءوإعد 
انعضاء حساب الحلائی و٥‏ رورم على الصراط بدخل انجنة الأؤءنون 
الطاءون من جميم الام وعصاة المؤمنين الذين غفرت سيا مم 
أو أدركتمم شفاعة » ويدخل جهنم الكفار وعصاة المؤء نين الذين 
حم عام بالعذاب مدة » ما اللكفار فلا خرجون منما أبداء وأما 
العصاة المؤمنون فام الخروج منها ودخول الجنة بعد انقضاء دة 
عام أونواهم شفاعة » م يدوم أهل الجنة خالدين فى الجنة »وأهل 
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١ألتار‏ الكقار خالدین فی النار ابد الآبدين . وده الداهن بن » و کل 


» 


أهل السنةوالجاعة > وجب الاعانبه على کل مکاف شرعاوایٹ آمالیاعلم 
توضیحات ندفع ہما بعض الشبه 
الواردة على مامر قى هذا المقام 
اعام آنه قد ترد بعض الشبه على عض ما ذ کر هنا فی هذا العام 


ما می فقد ثبت بالابات الكرعةء وال" حادر‌الشر فة “وهو مذهب 


ولكن هي عند من بؤمن بو جود النه تما » وعظم قدرته » وواسع 
عامه » ویعتقد أن الله تعالی هو الذی او جد هذه الا کوان من المد 
وصو رها على صور تشتمل على دقائق لك » لايصعب عليه الاعان 
مجميم مأمر » ولارد تلك الشبه عن عصدته بقَاطم البرهان وواضح 
التببان » واما من لم يكن مؤمنا بوجود ذلاك الاله المظم فالصواب 
في حقه آولا ان تقام له الادلة على وجوده تمالى ء ثم عد ذلاتتکشف 
شمته فی أمثال‌هذه العقائد؛وتوضیح رد تلك‌الشبه أنيقال : إن الذى 
ثبت فى النصوص الشر عة أن للائسان روحا تتعلق جسده ويآسبب 
عا حيأ ته واذا مارقته برض اللاك هاحله الوت » فعض عاماء الاسلام 
خاض فی البح ٹ عن حقَِمَة هذه الرو وکن لم قم ممه برهان قاطم 
شر عی أوعتلى على بیان حم متا ۽ وإمضمم وم أهل الطربق 
الاأسلم س ترك الخرض فى هذا البحث اذم يرد عن الشارع 
دلیل على حمیعتما بل قد ورد ف الشرع ما شمر إلى أن ترك البحث 
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عن حممتما هو الاٴولى » وعلى طريعة هؤلاء الملاء يكن فى تصديق 
الامو ص الث ر ع ةالوا ردة ف وجودالر وسح أن يعتقدا كاف أن لكل انسان 
روحاء وهی شیء مو جود الله أعلم عصبمته » ولوس ق المول بوجوده 
ماغالفالمقل »و عدم الاحساس به ڳا قول بض اة : انا لا نری 
شيا خرجمن فم اعت عند هوته لا بقتضى عدمه » إذرعابكون عدم 
الاحساس به لاطاقته كاهواء ء أو 6لار الذى يمول به الطبعيون 
امتا خر ونأو لدقته جدا 6لحوانات‌الصغر ة جدا الى توجد ف المياه 
وکشرمما لا بر ی حى با لمات لامرلى » أو لغبرذلك » وكونه بتلك 
اللطا فةأوالصخر وتىشا" عنه الحياة لاغر ابة فيه » فك من عقارأونبات 
[طبف أو صغبر جدا تذشا" عنه حوادث ءظمة للا #دها المقول » 
وكذلت شرارة النار اذا لامست كية كديرة من الا جسام الةابلة 
للالتهاب , وکا فى الجز, االصغر من الس إذا دخل الجسد وها محدث 
عنه ۽ وأمثال ذالك كبر ما هو لطبف أو صغبر شا عنه حوادث 
عظبمة » فلا غرابة فى تسبب الحياة فى الجسد عن اأروح » وان‌کانت 
أمرا لطيها أو صغيرا جدا لا سما انالجياة لا تشا عن ار وبطبمتما 
بل اق اث تعالى وار وح اعاھی سڊب عادی فلا اشکال فی ذلات 
أصلاء ثم وان تكن الروح بتلك الاطافة أو الصخر فلاءانع»ن أن جعل 
الله تعالى لالات قدرة على ضما واخراجا ٠ن‏ الجسد ألاترى 
المغناطس قد جعل الله تعالى فيه خاصبة جذن الحجديد فجذب 


ج۷ ج جت 

ألطف وأدق یر أدة مته ولو لم تی بالہین وللا عسات امزى وکل 
ذلاك من الجائزات العقاءة 'لدا ڪت تصرف قدرة ای تعالی ۽ فلا 
شی وجب الاشتاہ 

نے وردت صوص الشر عة بوجوب اعتماد اأبعمث آی أن 
اللہ تعالی عد الامو ات يوم القبامة وم » کان اشر کون فعءعصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام يوردون الشيه على القول بالبعث» 
وبقو لون : کف جى اله تمالی الا موات بعد مار قتہم الحاو فا nr‏ 
وتفرق أجزامم بين أجزاء الاٴأرض ؟ ف كن المرآن الشريف يرد 
عم تلك الشبه فی ابات کثبرۃ ما معناہ : ان اله تعالی تام القدرة» 
امل العلم > لا (عحزه شيءَ مهما کان عظجا» ولا خی على عامه شيء 
مہما کن دقمَا خفا ء والذى أوجد الكائنات من المدم بذلك الاتمان 
والاحكام هوقادر على اعادة الا موات بع دالفناء واحیامم لاحساب 
والجزاء » ويقرب هم سبحانه الا مثال التي تقرب ذلك لعقوهم : 
ياٴن الله تمالى جى الاأرض د و علمافتصبح عضر ة 
مزهرة مجة بعد أن كانت قاحلة بابسة لاترى فما أثرا للحياة إلى 
غر ذلاک م ن الا ال نهم شبه البعمث الى امت عندم 

ً ٹے ان عاماء ألشر عة الا علام »او جدوا لاملاسفة المنكرين 
لابعث شبما آخرى > زاون فما حصول الات عملنة على القول 
باابعث قال أوئك الملاء س رحبم الہ تعالی :ان الواجب شرعا 
على كل مكاف أن يعمد حصول البعث والاءادة ء وان ذلك عصل 
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على وجه لا يسلزم حالا عقلبا » والله أعلم بكيفية ذلك » ولايلزمنا‎ 
لصحة الاعان بالبعث أن نن الكفیة التی حرا الله تعالی ق آم‎ 
البعمث » بل نفوض علما اله تعالى » ولكن للہحافظة على افكار‎ 
الضعفاء ف‌الدرن من الاضطراب نفقول فى تو ضیح ذلاك : من الممكن‎ 
أن المعاد من الجسم بالبعث هو جمیم أجزائه الاأصللة ء أى الباقة‎ 
من أول العمر إلى آخره لا الاجراء الفضلة الى تتنكون فى الجسم‎ 
من الاأغذية ثم تتحال وخلةما غيرها وهام جرا ء وإذا كان الاأمر‎ 
كتهت غا امان من أن الہ تعانی الىظم القدرة الو اسح الملم حفظ‎ 
تلات الاجزاء الاأصلة للانسان بعد موته من التفرق » ومن زوال‎ 
صورتهاء ومن دخوها ف أجزاء أصلة لوان خر يا كل ااناء‎ 
وان دخات فى تركب الاجزاء الفضاية لذلاك الحوان فتنفصل‎ 
علا عند احلاها عوت ذلاك الحو ان ٤ے عند الاعادة واليعث لعيد الله‎ 
تعالى تعلق الر وح تلك الاجزاء الاصلىة للانسانو يفم الها أجزاء‎ 
فضلیة یکل ہا مقدار الانسانوهیکاه 6 كن قبل الموت سواء كانت‎ 
تلك الاجزاء عبن ما كات قبل ٠وت الانسان آوغبرها ؛ ويكون‎ 
الاحساس يانم والتعذين اغا هو جوع الروح وهذه اللاجزاء‎ 
الاصلة . ويصدق على هذه الكفة انا اعادة ؛ إذقد أعيد تعلق‎ 
» الروح بالاجزاء الاأصاىة الى هى حعمة الادسان بعد أن فارقتيا‎ 
وأعبد هده الاجزاء اللاصلة الحاة» وأعدت الا اأجزاء »فضاة کل‎ 
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ہا هكل الانسان الذى كن قبل اموت » واذا كن الجال كذلك. 
فلا يقال من شبه آولئك الفلاسفة : ان الانسان المنعم أو المعذب 
هو غير الذدى كن قبل الوت » ولا بعال : ان الروحبنتعلقان سد 
واحد فما اذا أ كل انسان انسانا وصارا بالاغتذاء واحداء ولا قال 
ان مأدة | حدة حاصلة لاان کثر بن حبث إن المشاهد على ‌ظاهر 
الارض أجزاء جثث الموتى القدية » وقد زرع فى الارض ذدوع 
کشر ة» وغرس فا أشجار واغتذى منما التاس » وانعمد ذلاك 

ف ابدام جا ودما ي ّا مع میم ذلك تقول : ان الاجزاء الاصلة 
الي كانت مع الروح المتعلقة ہا قبل الموت انسانا هى بعنبا مع 
ار وح المتعلفة ا عد البعث ذلا الانسان إعينه » وقدرة الله تعالى. 
وعلمه يصلحان لاجراء هذه الكيفة التى لا تتضمن عالا أصلاء 
وعدم اسا ا لاستلر م عدمرا > إذ محتمل ننا نشاهد تفرق 
الاجزاء الفضلة » ولانشاهد الاجزاء الاصلة الى هى حممة 
الانسان » اما لاقتها ء واما لاطافتيا ء واه لبر ذلاك : وك من الموالم 
۾ تزل فى حيز الجفاء » محجوبة عن حواسنا» ولامان أن کون 
هذه ٠ن‏ هذا القل ٠‏ والملخص أن نصوص الشربعة نطقت 
بالاعادة والبەٿث فحن نؤەن بذلات » ونعتقه آنه سیکون 
علي وجه لا يستلزم غالا ولا يلزءنا بان الكفة على وجه 
التفصل وان احتجتا إلى .هذا الان جد أن مشل تلك الكيفة الى 
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ررناها كافرة وافية فى اقناع المقول » ودفع الشبه ٠‏ 6 لا نى على 
امتا مل الصف وان كنا غر مكلمن باعتقاد هذا التفصيل الذى 
شر حناه »يل الذی كاف ره اللاعان رالبعث على وجه للا يتارم عالہ 
ا تقدم »ثم نقول : وفي القول بالاجزاء الاأصلية التى م شرحماء 
تندفعالشبه عن نمج القبر وعذابه اللذين وردت مما التصوص الشرعية 
اذ رمال : ما ر ن الله تعالى جعل للر وسح تعلقا خاصا بتلك الاجزاء 
الاأصلية حيث ٹ کس بانیم أو العذاب وهي فى القر » وحن وان 
کنا نشاهد الجسد قد تفرق وتلاثى ولا حباة فيه فتلت الاأجزاء 
اللا أصلىة رى فما التتنعم والتعذیب . ولا نری شيا من ذلك 
فاا عن أيصارتاء لدقتما “ وللطافتما »و كذلاك تندفم الشيه الواردة 
على ما جا. من نصوص الشريمة أن بض الناس م أحياء عند رمم 
برزقون کالشهداء» فانه نمال ضا لا مانم أن ابه تعالى مجہل لار وام 
علا خاصا باجز ام الاأصلة حث تكون حة حاة تفيل الرزق 
والتنہے بنوع عخصوص » هو الذى اخبرت عنه النعبوص ؛ وان كنا 
لانرى ذلك » وكل ذلك من الجاثزات المملة التى لا تستار م عالہ 
وداخلة حت تصرف قدرة اث تعالىء ومن اطا علیءا موله‌المتا خرون 
من الطبعين فى أحوال الحوانادت الصغبرة التی لاتری الا با کر 
الجسمات للءر یمن ان ھا ادراگ واحساساو سما علی ٥‏ ماشپاواحتر اسا 
على حا ا » ومقاتلة عضا لبعض . واحتالا على تحصل رزقا 


ETT 
وغبر ذلك م پستبعد ما قررناه ق حی الا راء الا أصلة للانسار‎ 
وقبوطا لتعلق أرواحما ا واحساسا: عا ریدہ اہ تعالی ها من ڏھہ‎ 
أو ا غر أن فشر ن بشىء من ذلك ۰ والله على کل‎ 
شیء قدیں‎ 

م ما ورد من أن أعضاء الخلقى وجاودم والارض تشهد علېم 

ن الجاثزات العمّلية الداخلة عت تصرف قدرة الله تعالى 
تقد و نظیره ف بیان معجزات الرسل : من أن منہا نطق 
ا > یٹ ان الہ تعالی ہو الال لصفة الكلام فى الانسان 
ولایتوقف خلقه ها على حاة وللا غبرها ‏ أو قم على ذلات الرهان › 
فلا مانع آنه تمالى مخلق فى تلك الاشاء 2 > وتشهدعل المصاة 
با مام > و ج ذلات حور بف العباد من ارتکاب المعاصى عند 

ماتخبرم ا ن أعضاء م وجلودم والاٴرض اتی يصون علا 
تشهد علم يوم القامة » وأرضا اظہار ءظہة قدرۃ اہ تعالی فی ذلات 
اليوم وظمور بالغ حجته على المباد « وله الحجة البالغة » 

م ان الصمراط الذى عد على من جه م رور الناس علله»ء ا 
تمدم شر حه » لوس فيه شیء پستبعده المقل » لکن ف‌بہ‌ض‌روایات 
وردت ف وصفه ليست من الروايات المتواترة » وان اشتهرت أن 
الصراط يكون أدق من الشعرة » وأحد منالسيف » وهذه الكفرة 


n 
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قد يسيعدها بض الضعفاء وان كانت من الجائزات العملىة الداخلة 
تحت تصرف قدرة القادر المظيم » ومع ذا فقد نازع فى عة 
ذللت بض العاماء الاعلام : لعز بن عبد السلام > والشيخ القراف » 
والبدر الزركثى . 6 نعله الباجورى على « الجوهرة » قالوا : وعلى 
فرض ص حة تلاك الروایة فو مول دلی غبر ظاهره » با ٴنيۋولبا ته 
-كنايةعن شدة المشقة » زاد القراق أن الصحيحأن الصراط عريض 
وله طربمان عى ولسری : فااهل العادة دلت er‏ ذات الن ¢ 
واش الشقاوة'يسلك م ذات الشمال ء وعلى هذ التقریں فلااشكال 
ببق هنا حى على أفکارالضعقاء و ي المكافالاعان بو جودالصراط 
ولو على هذه اة وال تمالى عل 

م 9 تقدم فى العلامات الكيرى لوم القبامة طلوع الشمس 
من مغر ما ء والذی ورد فی ذلا ا لحد الشر فآ ما تطلعء ن خر ا 
حى تتو سط الماء ثم تعود فتغرب فق جة المغرب وتستمر دمدذلاگ 
على عادتا الاصلية » وهذا من ال جائزات الملبة الداحلة حت تصرف 
قدرة الله تعالی » هن يؤمن بو جود الله تعالی وءظے قدرته لا رصعب 
عله الاعان يذلك » وقد مر تو ضرح جواز هذا الامر فى ذظره 
من وقوف الشمس ورجوعا ٠جزة‏ لسہدتا تمد صلی ایہ تعالی 
عليه وسام » ولسيدنا يوشع عليه السلام عند بيان ممجزات الرسل 
وقررنا ذلاک ت هناك باو ضح بان : قارجع اليه ان شتت فی فصل 
المعجزات ؛ والله تعألى أعلم 
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ئے ماتقد م آیضا من تلك الملامات خر وج یاٴ جوج وما جوج وھا 

ُمتان عظیمتان قد جاء ذ کر ما فی المرآن الشريف » وان ذا الق ربن 
سد علیھہا طریق خر وجہما من أرضہما بالسد الذى اصطنعه » وآن 
ذا المّر نين قال ما معناه : ان هذا السد اذا جاء وعد رى جعله دكاء 
آي دما وقش ارون عر د وة ا ر يوم القيامة ا 
قربه » وقد جاءت أحاديث حة بتفصیل خرو جیا جو ج وما جوج 
فی آخى الزمان » وان ذلك من علامات القيامة ال رى فو جب على 
کل مكف الاعان بذلات » وما يمال من أن عاماء ا لجغرافيا قد ساحوا 
الارض ولم يعبروا على عل يالجوجح وماجوج »پو کلام لا تع 
صدق تاك النصوص الشر عة الواردة بوجو دش ف اللارض » وبان 
ذلك آنا نقول أولا : لا نسلم أن الجغراف ن سأحو | جع بقاعالارض 
ول يدعوا بمعة ءتپا اللا وردوها واغا ساحوا البقاع المسكونة أو 
القريية منهاء وک ٥ن‏ بقاع وكشرة » وأودية . وجیال تو جد فیأطراف 
الاٴرض ل تطاها أقدامهم لاسما فى الاٴطراف الشمالبة خاف جبال 
الجلبد » ونماية المنطقة ا لمنجمدة الشمالية 6 يعلم ذلك من الاطلاع على 
شرو حېم المسطورة فى كتيهم »> ولمل هاتين الامتبن توجدان 
فى بعض بقاع الاأطراف التي لم يصل اليما أحد ٠ن‏ أهل ال جغرافيا ء 
وثانيا قد قال علامة المفسرين الامام الرازى رجه الله تعالى : ان 
الاأظهى أن «وضم السد فى ناحية الثمال » ولا فى على المارق 
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بتخطط الاٴرض أن جہات الشعمال بعد سيريا توجد جبال جليدية‎ 
لاتنقطع عنما الثلوج فى جيم المصول » ولا عكن لحد هذه‎ 
اقرا ومن المعلومأيضا أنه يو جدبمدهاءسافةمن‌الارض‎ 
متدة إلى انتاء الاأرض وحشذ نقول :ما لمان بهنو جد خلفهذڏه‎ 
الٰجبال أراض «نخفضة عنما حيث يتسبب عن الخفاضما خفة الللوج‎ 
عنما عیٹ تصاح لس کی البشر > وأن یکو نيا جوج وما جو جا کن‎ 
فى تلك الاراضى المنخفضة » ومن الجاٽز أن يكو زق زء | زذى المر تين‎ 
غى عله الى هذا الزمان ألوف من السنين بو جد وادمتخفض‎ «١ الذى‎ 
وکانوا ر جوز منە للا مم ا لمجاو رن‎ ٤ موص تلات الاٴراضی‌وطربق ها‎ 
هم خارج تلاك الجبال ويقاتلو م فسد عليمم ذوالقر زين مسلكذلك‎ 
الوادى وحصرم خلف تلاك إالجبال » وصاروا غر قادر بن على‎ 
اروج ٠ن الوادي لوجود السد» ولا عم تساق ابال لو جود‎ 
التلوج عاما ۽ م مسد ذلا حدثت حوادث جوية » و تتام نزول‎ 
القلوج عاہا حى سدت ذاات الوادی وملاته حى ساوته بالجبال‎ 
التى حوله وخ أثره » ثم عند قرب يوم القيامة يذوب الثلج منه‎ 
ياأسباب جوية أو أرضة كالزارلة ويتيسر للاء2منالمذ كورتين هدم‎ 
السد والخروج من ذاك الوادى طبق ما جاءت به النه و ص‌الشر عة‎ 
ووجود الحوادث الجوية اتی توجب‌تراک الثلوج فى يعض الاما كن‎ 
مثات من السنين م زواطا باأسياب أخرى غير «ستحل لا عقلا‎ 
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وللا عأدة > بل اذا فتشنا التاريخ تجد لذلك شواهد ظاهرة كثبرة 
على وجه الاأرض . وقدرة اله تعالى صالحةلاجراء تلاك اعمال كا 
وتام ذلك التدبر » وحسث كان ذلك جائزا داحلا عت تصرف 
القدرة الالة > وقد وردت النصوص روج هاتين الاٴمتن 
ف اخر الزمان فنحن نؤمن بذاك ونصدقه » وعا قررناه اأرتفعت 
الشبهة الى مستدها سباحة الجغرافين 

هذا: وأا ما یذ کر ی بمض الکتت آن حل ياٴ جوج وماجوج 
فى الحل الفلانى من الاقام القريبة المسورة ء وآن املك الفلاى 
الامو ى أو العياسى أرسل إلى السد من نظره إلى غر ذلك من 
الاٴخبار » فى من تا لفات القصاص : لا أصل ها تمد عله ء وان 
ار بنمَلھا بض المۇلفين » وال تمالى أعر 

م ما ذ کی فی تلك الملامات لوم القباءة نزول سيدنا عيسى 
عله السلام من السحاء » وهو أمر جائزعةلا کا أن صعوده الى اأماء 
عند ءاطابته الود نله هو اأص جاثز رطا ولا وعرتت على ذلك 
آدنی محال » ا المائم Ey (E N E‏ 
الد ن أءطام ال ءال ‌القدرة عل ‌الصعود وابوط يلاء والاأرض 
€ بای باز ذلاک ومحفظ اہ تہالی حیاته ٠ن‏ جمیع 8 نو هه التو ھون 
فى حق من يصعد إلى فوق كرة اطواء , فان احتیاج الالسان 
تفس اهوا, ما هو إلا أمر عادى والله تعالى قادر على حفظ الحا 
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دونه وکڏلات من تلاك العلامات خروج الداية الى تکام الناس 6 
هو أمر جائز والّه تعالى قادر على إعطا, الدابة صفة الكلام » وكذلك 
وجود الدخان فی الا رض أريعین یوما کل ذلك عن الجائزات الععدة 
الداخلة تحت تصرف القدرة الاهية لا شىء من‌ذلاك يستازم غالا 
فنؤمن جميع ذلكف» ونصدق به وله تعالی حک فی جمیع ما تقدم : 
من أحوال الث » والسؤال » والميزان والصراط » وغبر ذلك جد 
٠‏ کٹیرا منہا مذ کورا فى مطاوى كلام عاماء الاسلام » والله يتولى 
هدا آجمعان 
ولنختم هذا الباب بكر أدلة عقلية على حصول البعث والجزاء 
وھی وان لم تكن برهانية قاطءة فهى اقناعة تذعن عندها العقول . 
وڌطمن ها اقلوب » وبتواردها عجموعها على المكى : جزم المقل 
بوقوع اليعث والجزاء ء ولا يعر للشك اذنا صاغة 
اعلم أن البعث والجزاء وإن كن المشهور آزدليل جوازهاعقلى ) 
علمته ما مر » ودلل حصوه) بالفعل شرعى » وهو التصوص 
الشرعية الواردة في القرآن الذريف » والحديث انيف . كن إذا 
دقق النظر وجد أن لحصوه| دلائل عقا اقناعية تطمبن هاالقلوب» 
€ قلنا » فاستمم مایتلی علیات من کلامالملاءالاٴعلام ذلا فنقول : . 
إنه بعد إقامة السراهين القاطمة على وجود إله العام واتصافه 
اتاک وک و واچ ك ن 
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کل ممتقد اننائ یظپر لہ أن من حککنه تمالى وعدله بعد أن خلق 
الجلق » وأعطام عمولا عزون ہا ډهن ا لجسن والقييح > وقدرا ہا 
يعدرون على البر والشر أن عنعهم عن سوء اعتقادم به » وعن 
اجهل والكذب » وإيذاء الصالجين من خلقه » وغير ذلك » من‌التبائح 
ویرغبہم فی صلل ابر واتصافیم بالاٴٌخلاق الفاضلة التي يتنظم با 
معاشهم » ومن المعلوم أن هذين الاأمرين لا يمان إلا بربط عمل 
الجر اواب وتمل الشر بالمقاب > و كل من الثواب والمقاب غير 
حاصل في دار الانيا » فلابد من دار أخرى حصل فبا ذلك » وله 
يقال : إنه یکتنی فی الترهيب والترغيب ما أودع ف العقول :٠ن‏ 
سین ارات » وتقییح المنكرات » لان هوى » والنفسيدعوان 
الانسان إلى الانماك فى الشهوات الجمانىة “ واللذات الجسدية » 
واذا حصل هذا حص ل‌هذا التمارض ين ما تدل عليه العمول » وبین 
اوی والنفس فلابد من مر جح ET‏ مل ا ات 
إلا ترتيب الوعد والوعيد » والقواب والمقاب على الفعل والتراك 

ثم من حككة الساطان الحكم الرحم أن ببعث نفوس رعيته 
لاعطف على الفعراء » لبعينوم بشیء من الاموال على مصاط E‏ 
واللائق بالاغناء أن تكو ن تلك الاعانة منهم على وجه الرغبة » 
وا نشراح الصدر » وبذلاك سباح حال الفقراءء» ویندفع عنهم الشقَاء 
ويفارقهم العناء قى اله » وحيث إن التفوس مفطورة على حب 
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الالء ولا سمح بصرف شىء منه إلا ذا وجدت عوضا هو خير 
منه » فکان من حكة الله تمالى أن مجمل دارا غبر هذه الدار يكافىء 
قىپا بار المتصدقين على الفقراء والمساكن » وم ازى ما ذعى 
الصدقات والز كوات عا يستحقون » فاذا عل الاأغناء بوجود دار 
آخری » وام يكافؤن فما على الصدقة بعشر أمهاها خيشذ ينفقون 
على الفقراء والمسا كين برغبة وانشراح صدور » لا يرجونه من 
نوالالاجورء بل : يرغبون أيضا فى الصدقات الجارية الى لاتنقطم 
قبرصدون الاٴوقاف الجسيمة » ويشيدن لاصلوات » والاد كار » 
واطمام الطمام » المساجدء والزوايا » والتكايا المظيمة فينتج عن ذلك 
من ارات مالا يدخل تحت الحصر » وكل ذلك ناشىء عن الرغبة 
ار الا رة و الان عدا واولا کت اا ان هن 
تلك الما ثى الخبرية إلا أقل القليل 

تم ان الساطان‌المادل الک الحم اذا کان له جم منالر عة وکان 
بصم آقوباء وبعضېم ضعفا: : کان من حکته » وعدله » ور مته :أن 
يتصف لامظاوم الضعيف من الظال القوى ‏ وايله سبحانه وتعالی 
سلطان حکے عادل رحم »هن حکته وعدله ورحته أن اتصف 
لعبنده المظلومين من عبده الظاأين » وهذا الاتتصاف ل حصل 
هذه الدار » لاّننا نری‌المظلوم قد يبق فيما مانا فيغاية الذلةوالمہں 
مساوب الال ء مفضوح المرض » والظال بيقف غاية العزة والقدرة 
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فلا بد من دار أخرى بظهر فا هذاالمدل وهذا الانصاف 
ثم انه لو لم حصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من مح 
الحوانات قى النزلة والشرف» وبان ذلك: أن مضار الانسان فىالدنا 
أ کثر من مضار جمیع الحیوانات ي فان سائ الحوانات قي وقوعپا 
فى الالام والاسقام تكون فارغة البال » طببة النفس ۽ لانه ليس ها 
فكر وتاأمل»أما اللانسان فبسيبمالةمن‌العقل يتمكر أبدا فالاحوال 
الماضية » والاحوال المستقبلة » فيحصل له بسبب أ كر الاحوال 
الماضة أنواع من ا حزن والاسف.وحصل له بسيب أ كثر الاحوال 
الا تة أنواع من الخوف » فقبت أن حصول المقل للانسان سبب 
لحصول المضار المظبة فى الانيا ءوالا لامالتفسانية الشديدةالقوية» 
ما اللذات الجسمانة فہی مشترکه بينه ورہن سائ الحوانات » لان 
السرقين قى مذاق ا لجم ل طيب كاأن خر الحلويات فى مذاق‌الانسان 
طیب فلو ل حصل للانسان معاد : به تککل حالته » وتظیں سمادته 
لو جب أن يكون كال العقل سببا لمزيداهموم » والغموم » والاحزانء 
من غبر حابر جر ذلك » ومعلوم آن کل ما یکون کذلك فانه یکون 
سيا لزيد الخسة » والدتاءة ٠‏ والشعاء »> والتعب الخاللة عن المنفعة » 
فثبت أنه لولا حصول السعادة الاخروية لكان الانسان أخس 
الحوانات » حى الخنافس » والديدان ء ولا كان ذلك باطلا قطماء عامنا 
أنه لا بد من الدار الا خرة » والانسان خاق للا خرة لاللدنيا :نعم 
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ان هذه الدار ھی مز بین الاخبار والاشرار » لىجزی الاولون 
بالثواب والاً خرون بالمقاب ؛ لان کل من کان شریرا فالنار ول بی 
ویکون حظه من‌الو جود ماحصله من‌لذات هذه الدار الفانبة » فلذيك 
نراها موفورة کر من أهل الربغ الاشرار ء منفصة على كشر من 
أهل الاعان الاخار 

ومن هتا امقام يعلم أن مذهب المنكرين لامعاد من الكفار شر 
لا عاثله شر ؛ لانه بازرم عنه آنه لا حلال ولا حرام أصلاء ومع هذا 
بتع العمران » وقوطم : باأن نظام العام يكل ععرفة الانسان ماله من 
احقوق » وما عليه من الواجبات الانسانية ء وهذه المعرفة تكل لي 
بالملم الصحيح اتتام المام»نقول فى جوابه :اہم قد غفلواع ن أنالاهواء 
والشمو ات » وحب اللذات : لا بقاوما جرد القَو انين الي يب پاالملم 
السیاسى > فلا بد من ورم آخر ع النفوس عن المضار ومر جج 
بر جح اتباع طرنق البر > وهجران سيل الشر * وهو اللاعان الماد 
والمكافاة علىالاتمال ان خبراغر وان شرا فشر »والافلیتا مل العاقل 
ف الانسان اذا کان يعتقد أنه مل نبات الارض ينبت ثمیزول لال 
رجعة » ولیس له حظ من وجوده الا لذاته الجيوانة الى تاها مدة 
حاته » ہا سن له العلم السياسى من الضوابط لممرفة ماله وماعليه 
فاذا قدر على قتل سواه وأخذ ماله الذى يبلغ لابين يدون أن طلم 
عله أحد من الاس » أوهتك آشرف عرض وبلوغلذة بدون اطلاع 
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أحد» فهل يظن أن تلك القوانين التى سنا له الملم السباسى تردعه 
عن ارتكاب ذلك » لا يقول بذلك الا مكابر ؟ ومن‌المعلوم أنالانسان 
مفطور عل حب داته , من‌یدری به حق الدرایة لا یامن له ف‌شیء 
الا اذا وجده مرتبطا بالدين » وانا نرى أن بعض الامم تعتقد المعاد 
وطن قيا من دمن افر ادعام تعر من الاد فف کر زاغا 
لو سخ هذا الاعتقاد متها ۽ فبلا شك أن فادها يصير عظما جداء 
على اننا نرى الامم الى انتشر بيتما العلم الانيوى » لا سما السياسى 
فی هذا الزمان لا تزال آخذة فی سبل الشرور › بل ا ازداد ذلك 
العلل بينما ازدادت شرورهاء وفشا بنا الزنا الذى يضيع الانشاب » 
ومحل عمد التناصرء وقتل التفس ءوالانتحارءوازالةالععلبالمسكرات » 
والاحتبال : بفنو لما وصنامما علي ساب اللاموال » والغش ء والجديىة ء» 
وكشر من‌الاخلاق الله بنظام اهيثة الاجتاعية » وما ذلك الا لاأن 
علومہا التى برعت فما ليس ها فى اعتقاد المعاد قصيب » وبالظن 
أن تلك الامم لولا بقىة من اعتقاد الماد قأعة بينها لو جدناهاقد هوت 

للدمار » وآخذت "ن حى من لوح الو جود 
وما إضحك الاكلى أن القوم الذين ينكرون البعث والمعاد لا 
للاحظوا أن العام لاتکفل بنظام الغة الاحياعة الا ذا كان تاماعاما 
فی جن الافراد الانسانة اشترطوا فی تکفله بذلات أن بکون‌تاما عاما 
نے قالوا : لا بد من فلات روما ما الا أن ذلك إعدجداء ورعا یزم له 
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ألوف من الاجال قم ف رفضمم لاعتقاد الماد . ونیم فی العام 
هذه الامانىالواهية مثل الطبيب الاحمق الذى يقول للمررض‌بالمرض 
العنال : اترك الجية » وکل ما شت » وای بعد كذا وكذا من السنبن 
تبك بدواء یکون به شفاؤك» فالی أن يبه بذلات الدواء يکون 
امرض قد هلك ء وأصبح عظاما رة على آله لشن ن جد 
التديير » وكياسة الرأى ءوالاخذ بار ممع عدم اعتقأدأولثكالمنكرين 
لامعاد آن جاهر وا به بین الوم » حى يروا أن العلم الذى يزعمونه 
عجر ده متکفلا حفظ نظام العام قد تم وعم والافهم عجاهر م ا 
الول الباطل فد فتحوا باب الدمار على العام » ونعوذ بالله تمالى أن 
يشيع هذا الفكر بن الامم » ومعاذ اللتعالى أن يشم والعقول تاباه » 
هدانا ایل وايام ها فيه خير الانام 
والنصيحة هؤلاء المنكرين أن باأخذو | با حزم والاحتاط » 
ويتصوروا re‏ ادا صدقو! بالعاد ۽ وتا هيوا له فاذا کان حما جوا 
وان کن باطلا ةرم هذا الاعتعاد ۽ غارة ما فی الباب أن بمال: انه 
تقوتهم الاذات الجسمانية » كن هذه اللذات جب على الماقل أن 
لا یبای ہا » لامرین أحدھا: اا فى غاية الجساسةء لاما مشترك 
فیما الخنفساء » والدیدان » والثانى » آنا منقطمة سريمة الفناء وازوال 
فا حرص علا لا يساوی ترك الحزم والاحتاط فى لامر الذى تحخشى 


عواقره ء واله الأوفى 
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ف رد شبه عن موص تعتمد في الاعتماد . أو 
التوفى بنا و بن‌مایشبتبالدلبل الععلى‌القاطم : ما نای 
المعانى الظاهر ة لتلك النصوص ؛ وفبه أربعة فصول 
اعلم ا فى هذا المقام تاج الى ثلاث مقدمات 
«المعدمة الاولى» ليعلم أن التصوص الشرعة اى يمتمد علا 
فیالاعتماد ء کا متم دعلا فیأحکامالعبادات »و أحکام اعاالات : هي 
ال يات انقرآنبة ء ويعض أحاديث نبوية : ثبت نقاما لنا عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٿیوتا قطعیا تسمی بالمتواتر » أو يعض أحادیث 
ثبت نقاما عند عليه السلام ثيوتا قريبا من القطعى يو جب طانينة 
القلبءو الط نينة هي فوق الظن ودون‌الةين » وتسمى هذه الاحاديءث 
با لمشو رة »ثم ان كل ذص من هذه التمصوص بج علا أن لعتمد 
فه معناه الظاهى التبادر منهء ولا يسوغ آنا تاٴوبله وصرفه الى معى 
آخر غر متبادر الا اذا قام دلل عملی قطعی يناقتض معتاه الظاهر › 
مذ بكون قام ذلا الدلدل العمل قرينة دالة لا على أن مناه الظاهر 
غر مراد لاشارع با ل مراده معی آخی غر مایتبادر منه ٬ءفنؤول‏ النتص 
خد »ولصرفه الیمعی اخ غر اأظاهر المتبادر على سيل الاحعال» 
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یکون قابلا له » وغبر متاقض لذلك الد لل العملى الى :هذه ھی‎ 
» القاعدة الكايةء ف التصو ص الشرعية التي اعتمدها أهل السنةواجاعة‎ 
واا لم جز ارادة غير المعنى الظاه من النص الا لداع يدعو اليهلاآن‎ 
الاصل فى التخاطبارادة المعى‌الظاهى التبادر دون خلافه » إذ ارادة‎ 
غر الظاهر من غیرداع ولا قرينة بكون خللا ف ألافادة والاستمادة؛‎ 
ونی ذلاتمن المفاسد ما لا خت واا 'تحصر الداعی إلى ترك الظاهر‎ 
ععارضة الدليل العقلى القاطع » لان رفض هذا الدليل رقض للا صل‎ 
» الذى ثيت به صدق الرسول عله الصلاة والسلام > وهو العقل‎ 
إذ لولاه لا أمكتنا الاستدلال على صدقه عليه السلام بدلائل‎ 
المععجزات ورفض المقل يو جب رفض الشرع » وأما معارضة الدليل‎ 
الممَلى الظى فلاتكون داعبا لتر الظاهر ءن معني اللص »لان‎ 
رفض الدلبل الظى لا يو جب رفض العمل کا هو واضح لاحمال‎ 
أن هذا الظن باطل ف نفس الاٴ٠ں » فلو تركنا الظاه م٠ن الآص‎ 
لا جل الدليل الى كنا فى معرض أن يكون اعتقادناخطا لاع ادناءلى‎ 
الظن» و حثذلانعذ رف ذلك اذلاضر ورةتدعوناالهكاتدءوناالضرورة‎ 
عتدمعارضة الدلل العقلى القطعى ؛ على أن اتباع الدلل الخاى ونرك‎ 
ظو اهر النصوص بو جب اختباطا واختلاطا فى الاعة د لا جد فان‎ 
الظنون کترة ء والاعتقاد فى الشسر الى أ ينهد قه القن » فكان‎ 


الصواب أن تمساث ڊظواهں اأتصوصس ألىة اة الورود ي و تحول 
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عنما جرد الظنونيم قد ہو جد فی‌الاحادیث النبوية صوص لاتتوف 
فى نقلها عن الرسول عليه السلام الشروطالتى تباغ بها درجة المتواتر 
أو الشہور » فلايكون ثبوت ورودها قينا بل ظنبا » وتسمى 
بالا حاد» ویعتمد علا فی احکام العبادات » والمعاملات > و لالجب 
أن يعتمد علا استملالافالاعتقاد حبث إا ظنبة » والاعتقادلايعتمد 
على الظن ولكن اذا تابا المدول » وصارت متمد الفقپاءقالاحكام : 
لامجوز إنکارها حث ل يمارضا معارض عملى . للا جر ذلك إلى 
إنكار المتواتى والمشمور الموجب إنكارهاالكف , أوالتضلمل والعاذ 
باه تعالی : ذم اذا | کف الا حاد مايقو ا ومجعاما يصنة الثبوت 
ا فی الاعتقاد » ۴ قل ق‌حدیث عذاب القر » والله 
سپحانه وۃمالی أعلم 

المقدمه الثانية : اعام آنه لا جب علينا شرعا من الاعتقادات إلا 
مأ قام عليه الدل العقلى الماطح الذى لا تمل النقض أو ٠ا‏ قام عليه 
الاليل الشرعى باأن نعل لنا عن‌الرسول عليه الصلاة والسلام آيةقآلية 
أو حدیت توانر أو حدیث مشهور يدل علي ذلك ولا ج عانا 
تقاف غر رول ال الى م عل اأصلاة والسلام فما يت‌عنه قطعا 
وأما إذ م ت لاء ئة اعتقادية عن أ كبر عاماء الامة الاسلامة من 
٠ر‏ خى , دايما اامقاى المأطم أو دليلما الشر عى النابت قطما عن 
الرسرا. عاي الصااة وانسلام فلا جب علينا تمليده ى تلك المسثلة 
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لاسما اذا كانت مناقضة لظاه من ظواهر نصوصالشر عة الى نك 
ف الاعتماد. نعم اذا ول بض العامأء النىيىتدعلېم فم التصوص 
الشرعة بمعض تلكالصوص بتاأ ويل مناسب موافقللمواعد الشرعة 
والاأصول العربىة فالاخذبتا ويله سائغ غير مضر فى عقيدتنا اذا 
غلم لتاأويله داع قوى مثل الدليل العقلى القاطم النى ممل على 
التاويل وصرف النص عن ظاهر مناه فانه حشذ يكون الاٴخذ 
باو يله هو الصواب ولا يقال إننا قلدنا ذلا العام فى الاعتقاد وانغا 
يكون اعتقادنا معتمدا على الاص وقلدناه غم النص وتا ويله لاله 
هو أعلم متا ,ذلك » من هنا يظر لك خطا' بمض أهل هذا العصر 
ف تقليد فلان القلكى أوفلان الجغرا أوفلان الولو جى المشهورين 
ف فنو می إعضمسائل رعا تكون عالفةلظواهر نصوص الشريعة 
الىتعتمدق الاعتعادء فذا ا لجال رعايو قم هؤلاء المقلدين ف اروج 
عن‌الدین والعاذ باهتعالی و م لايشعرو ن»والذىيوقم أولئكالعادن 
فى تقليد فلاسفة هذا الزمان ف تلك المسائل هو آم نظروا م 
أدلة فى بعض مسائل فنوم بقينة قطعية كا دلتهم ف المسائل الحسابية 
والمندسية ويمض التجريبات‌الطبيعية الحسوسة فاغتر وا مم وأوقمم 
الوم فی اعتماد أن كل مايقو له أولك الفلاسفة صواب هی الثبوت 
is‏ لا يمتم دون ق آدلت مف جيم فنومم إلا على البقجن ول يدر أنه 
يوجد فرق بين أدلة المسائل الحسابية وما ذ كى معا وبين أدلة كثير 
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من المسائل الفلكية مغلا ياأن تلك بقَيذة وهذه قديو جد بينها كشر‎ 
من الظنون والتخممنات وقناس الغاتب على الشاهد اذى قد بكون‎ 
فی نفس الاٴمرقاسا فاسدا » وان قبل إن بعض تلك المسائلالى يلد‎ 
ا المقلدونفلاسفة هذا الزمان تكون ممع اعلما عند » قلا إنا معشر‎ 
المسامن لسنا ماأمورين فى شريعتنا بتقليد اجماع الا اماع هذه الامة‎ 
الحمديةءأى اجاع اماما الذين م أهلالاجتماد وفهم نصوص الشريعة‎ 
ت شی هم الرسول عليه السلام بام لا جتمعون على ضلالة‎ 
على أن اماع هؤلاء الفلاسفة على بعض تلك المسائل قد يكون متا‎ 
على دلل ظي فلا يفيد عصمة اجاعهم من الخطالا ساف المسائل‎ 
الى تكون بعدة الموضوعات عم 6 فى المساثلالةلكة والجوية؛‎ 
فان معظم ادام فا الحدث والتخمن وقىاس س القائب علٰی الشاهد‎ 
کا يعم من الاطلاع على كتيم-م انى تقرر فما تلك المسائل » ولنا‎ 
عرة فما حدث على مذهب المتقدمين من الفاسکان في وجود‎ 
الا قلاك وءاهاء من الا حکام ؛ فانه قد مرت عله الثات من السنىن‎ 
وهم جمعون عله » وة ألفوا فبه ٠ن الكتب » و دونوا ٠ن اسول‎ 
والقواعد» و#صورواصور الا لاله وذكروا ها من الا حكام‌الطويلة‎ 
المريضة اء المت خرون وأبطلوه من أصله وصار بينم يعد خرافة‎ 
من‌خرافات البشر » اذا تقرر هذا فاعلم آنه كازمن حقأولئك المةلدين‎ 
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لفلاسفة هذا الزمان فى بعض المسائل الحالفة لظواهر نصوص 
الشريعة الاسلامية أن بہحثوا عن أدلتہم فما ويطلہوا علہاء فان كانت 
ظنبة فلا یلقون ها بالا ء ولا بترکون اعتماد ظو اهر ذص وص شر يعتهم 
القطعبة الثبوت عن رسو هم الصادت الممصوم > وان كانت أدلة ية 
ولم ببق معا ربب فی دلالتها على ما يناقض ظمور نصوص الشريعة 
يذ يسوغ طم تاأويل تلك الظواهر والتوفيق بينها وبين تلك 
السائل كا هو القاعدة الى مر تقريرها عند أهل السنة والجاعة » 
وان ۾ يكن أولئكالمملرون أهلا للتا ويل فار جعوا فه إلاعاماء الدين 
الاٴعلام فغهو م التاٴويل‌اللازم الجارى على قواعد الشريعة وأصول 
اللغة العربىة التي جاءت ما النصوص الشرعة وياأمنون على اعام 

النى به سعادة الدارين وال الموفق 
والمقدمةالثالعة » : انالشريمة الحمديةءبل وساثرالشرائم اغا بقصد 
منپا ينان ما در شک الحا ا معرفة ار تعالی راعتماد وحوده واتصافه 
دص فات !اکال 6 وإلى كفية عبادته وأداء شک ¢ وإلى الاحكمالى 
الكونية من كمية خاق العام وما هى النواميس المَانعة فى السماويات 
أو ف الاأرضات واه شال دلاک فادس شىء ن جو هدا هن موأصك 
الشرائم بل هذه المباحث هى معارف تتوص ل الناس الما بوهم فرعا 
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لا تتفت الیہا ولا وبالدات ولا تعتی بتفاصیاہا : نعم قد تذ کر ش: 
منپا گلا علی قدر ما یکون له دخل فی مقاصدھا الاٴصلیة› فتذ کے 
مثلا خلق السموات والارضن وابرازها من المدم واختلاف آنواع 
الخلوقات ف ‌التنوعات وكفة تدر الاٴ کوان واعطاء کل منہا نظامه 
على سيل الا مالي لا جل ان کون ذلك دلبلا علا لاناس على وجود 
إله العام وعلى اتصافه بالعلم » والقدرة » والحكة إلى غبر ذلك » وقد 
تفصل بعض تلك المباحث لداع يدعو إلى ذلك يكون مرجعه إلى 

مقا صدهاء اذا تقرر هذا فنقول » _ 


فى رد الشبه عن النصوص الشرعة الواردة فى السماويات 
والارضات » أو التوضق ينما وبين ماقام عله 
الدلل المملى القاطع مناقضا لظواهرها 

امل نه قد ورد فى نصوص الشريمة الاسلامية س التي متمد 
فی‌الاعتقاد : أن اللہ تمالی خاق‌سہع سموات » وخلق جما کب راًفوق 
تلك السموات يسم ی کرسیا » وجسما آخرفوقه ee‏ »ون 
بيننا وبين تلك الا جسام مسافات عظيمة - 6 أن بينها مسافات . 
ونه تمالی خلق سما کہبرا يسمی لوحا Ts‏ يسمی قاماء 


Sh 
» بكون فى العا وتسطره » لا عن حاجة إلى م ذلك‎ ا٠‎ 0y 
بل ج هو يماما سبحانه » ونه خلق درا تسمى اة أعدها ہے‎ 
الطالءبن ودرا أخرى تسمى جهنم أعدها لعذاب غير الطالعين » بعد‎ 
» وبعث الناس بعد الموت کا تعدم‎ ٠ خراب عا الاأرض والسموات‎ 
وأته خلق اكوا كى وجماما زينة الماء الدنا » أى الماء القرى من‎ 
الارض فمال دمض عماأء الاسلام:ھی مر کوزة فی نفس الےاء وهو‎ 
قول جهور المفسرين » وقالبمضهم:هى دون الماءبوما وبين الا رض»‎ 
ونقله فى عختصر اة السنة‎ ٠» وهو منقول عن ٠ى » وعن وهب‎ 
لاقرمانى عن كثير ءن المفسرين وغيرم » ونمل الشیخ مرعی انبل‎ 
فی « جائ الحخلوقات » حديقا آحاديا يدل عله » وكذلت نمل هذا‎ 
×» الجدرٿث أو جعفی د بن عيد الله الکسایف كتاب الكت‎ 
ونقل الرازی أثرا عن كب فى تفسير سورة « القدر » صر عا أن‎ 
بالشمس دون السماءء وعلى هذا القول فكون ممنى كوا زينة الماء‎ 
gama ;ا‎ e 
وهذا لا يلرم منه أن تکون مرکوزة فی تفس الحاء ؛ ولعل أصحاب‎ 
هذا الول يتاٌولون قوله تعالى : « وجعل القمر فمن نورا » أى‎ 
ق الس وات نظ ر هذا التاٴ وبل »و ورد أيضامن :صوص الشر يعةما يقد‎ 
أن كلا من الکواکی يسح فى فلك » فقال بض عاماء الاسلام : ان‎ 
املك هو جسم حمل الکوا كب وقالع پم : هومداره » آیا لحز‎ 
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الذى آسبر فيه من الفراغ » وهذا قول الضحاك ‏ 6 فی الرازى» 
والنى عليه جپور عاماء الاسلام ء آنالسماء مرئة لنا ‏ کايستفادمن 
ظاهر بض الاصوص . وفال إعضمم » ها غير مر ئة » واا الرى 
اهواء » نقله فى « تائم الحلوق» عن القاضی نی بكر بن‌المر ىء ولايد 
وول لعن الي لامر ل ا دو ولا و 
أيضا فى النصوص الثرعة الله تمالی خاقی سبع أرضين 
يعض الماماء : ان المرادما أقالم أرضنا السبعة » وقال إعضمم : ! 
المراد طبعّات اللاأرض ابرا على ضا » ء رو یف لض الا 
عن ابن عباس ر ضی اله مال عنہما أن کل أرض منما رضنا و ف اعا 
كما نا » وورد من الامصوص ماظاهره أن الارض بطة 6 فىقوله 
تعالی :» والاأرض عد ذلك دحاها » وهو مذھت جهور علاء 
الاسلامء وقال بعضمم : انها كروية » ومن قال بذلك الامام الرازى 
وتاٌولوا قوله‌تعالی: «دحاها» بانه جم لپا صالحة لسکنی المہوانات‌بمد 
أن تكن کذلاک» وظاهی بض النصوص بفد أن الشہس ھی التى 
تبر کاقال‌تعالى : « والشہس ری !مرها »وقوله تعالی:«وجدها 
طلم » وو وجدهاتغرب » و6 يفهم ٠ن‏ استمال أهل الشرع 
فی عصر انی صلی الله عليه وسلے وبعده من قو هم : طلەت‌ااشس > 
وغربت الشمس » وظاهر ذلك أن الاأرضسا كنةو از غیرد تصریح 
عرکتما ولا بسکو نما ء فيجب عابنا معشر المسامين الاعان عا تعطيه 
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ظواهر هذه التصوص » والاٴ خد بمّول جمهور العاماء فما فہوه 
ما واوتل بنش الفا احالف لور زان ن الادبه 
الايضر ف الدين بفساد الاعانء لاّنه جار على تاويل مناسب ولكن 
حیٹ لم یظہر لنا داع ف دغ ات ا قال غد ایر 
واعتادنا على ما فءوه من النصوص يكون هو الموافق لقواعد 

الدنن "لالای 
فان قيل : ان المتاأخرين من الفلاسفة الفلكيين يدعون أم 
باٴرصادھ وبوسائطالاّلات‌التیا خر عو هالانظر فیا حوالالساویات 
قد ثبت عندم آنه لا يو جد فى الكون الا الكوا كب » وان أرضنا 
التى حن علا ه ىكرة ومءدودة من جلة الکوا كى» وأن الشس 
واقعة فى الو سط تدور فط على ورها دورةبطئة » والارض‌و جع 
اكوا كب تدور حوها يواسطة اموس يسمى ناموس ال جاذبية »وأن 
لاٴرضنا کا لها من الکوا ك دورتندورةسنورة حول الشمس 
منا تتو لد الفصول الا 'ردءة > ودورة يومة على عو رها ء٤‏ ومن اتتود 
أوقأات اللسل والنيار بواسطة مقابلة نور الشمس تارة والاستتار عنه 
آخری) وان الى نراه من الزرقة اعا هو لون الجو واس هو سماء 
أذ لاو جود لاسموات عند » ولا ولون بو جود أرضين غر هذه 
الاأرض » وشاعت أقواهم هذه وأخذ ا ااكتمر من عامة الالام 


٥ن‏ ہر التمات الى التوفضقى ا وون ااتص وص الت عة الى IEEE‏ 
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فکىف يکون التوقىق وما الج فی ذلك ؟ قلنا : قدتقدم لك أنه جب 
علينا اعتقاد ظو اهر النصوص الشرعية » واعتماد ما عليه هورق فمم 
معانهاء ولا جوز لنا تاأويل التصوص وصرقما عن ظواهرها الا 
لداع قوی »وهو قبام الدلنل المقلىالقاطع المناقصض اظواهرالنموص » 
ولا جوز لنا تمليد عاماء الاسلام فى أمى الاعتقاد من غر آن یظہروا 
تنا دلبلا عملبا و شرعیا فکرف عن سوام » وعلى هذا من بلغه منا 
معشر المسامين أقوال أولئك الفلك من المت خرين من غر دليلععل 
اطم يثبت كل مسئلة من المسائل التي يدعونها فجاتقدم » أو بدليل 
ظى لا ينتج البمن فعليه آلا يلتفت لكلام م » ولايتحول عن اعتماد 
ما تعطه ظواهر الأصوص الشر عيةالىتمدمنعاا > ولا مل اععاده 
علي ما فپمه جهور عاماء الاسلام منپاء هذا هو الوا جب عللهء 
والحافظ لاعانه من الاختلال : وأما اذا بلغ أحدا منا كلامم المتقدم 
مع اقامتہم له الدلل المقلى القاطم الدال على كل مسالة من المسائل 
المذكورة ٠ن‏ مسائلهم » ويكون ذلك مناقضا لظواهر النصوص التى 
تقدمت خصوص تلاك المسائل فعايه أن يرجح حينثذ إلى القاعدة 
الكلية التى تقدم لنا تقر برها » وهى تا وبل تلات النصوص وصرفما 
عن ظو اهر ها الى احتال معان تناسب ما قامت عله أدلة أولئكالقوم 
المقلبة القطعة النقتة » ولا ضرر عله في ذلاك بعد أن يتحمَق صحة 


أدلنمم وافادتما اليقبن الى لاشبهة فيه » اذاتقرر هذا فنقول 
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تی رد شبه هذا امقام 2 والتوفضق بن ڏصوصه وبين ما يقرض تَمَقّه‎ 
من اللادلة الىقذة المناقضة للك اللصوص‎ 
أما قول أولقك الفلكمبن ان الكواكب قاعة ق‌الفضاء بناموس‎ 
ا جاذبية و ليست مركو زةبماءفہو أم جائز عقلا داخل حت تصرف‎ 
قدرة الله تعالى ويكون ذلك الناموس من جملة الاأسياب انمادة التى‎ 
وضعما الله تمالى فالا كوا فاذا قام لنا الاليل المملى عاطم على قبام‎ 
تلات آلکوا كى فى الفضاء 6 يقولون : نتاأول اللص الذى ظاهره‎ 
عصابیح » يانه من‌الحتمل أن بکو نمر ادہ تعالی بکو ا زینة ہا زیتہا‎ 
“ الاسلام ء وتقدم نقله عن ٠ک » ووهب ؛ وكشر من المفسرين‎ 
وكمب » وناٴخذ بقو لمن قال من‌عامانا : ان الماد باٴفلاك الکوا کک‎ 
هو مدارا تما من‌الفضاء الذیتدور فا > آنا أجسام عملا ولنکون‎ 
قد جررنا على قأعدة الاو بل عند قبام الدلل القطمى المعار ض مع‎ 
اموافقة ججلة من الماماء على أسهل وجه‎ 
وأما قول أولثك الفلكين ان المرثى لا من الررقة هو لون‎ 
اجو » فغاية ماعندم من الدلمل أن نظاراتمم الجسمة لم تكشف هم‎ 
» جسما غبر اكوا كى قانمة فى الفضاء » ولنلاك أنكروا و جود السماء‎ 
مانم أن السماء لث دة يمدها عنالاأرض عسافات شاسمة‎ |٠: ونقول‎ 
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ماعادت النظارات صالحة لاان حمق جسمتما هم » و عکن أنیکون 
لوا هو الذى عي حصفة جسمستاء وهذا هو الذىاً أو همهم عدم 
وجود-چسم فی الفضاء غر الوا كى » على أن بض عاماء الاسلام 
وهو القاضى أبو بكر بن‌العرنىةد قال : بان السماء غبرمرثية » وتاول 
النص النی ظاھرہ آہا تری کا تدم ۽ ولا بلزم من عدم رؤيتما 
عدم وجودها € هوالماعدة المسامة » من أنه لابازم من‌عدم الو جدان 
عدم الو جود والله مال عل 

وأما قول هڙلاء الفلكان : ان الاٴرض کرة قیعد اقام ا 
الدليل المقى القاطم الدال على كرويتما لا مأنع لنا من القول به » 
وعکنتاٴ وبل اص الذی‌ ظاهر م آنهامبسو طة كموله تمالى : «والارض 
بعد ذلك دحاها » بان جمل سطحها صالجا لاسکی سد أن¿ یکن 
EET‏ کرة کا قال به الامام الرازی وغبرہ » ولا 
بد آنه قام الدلنل القاطم لدی ٠ن‏ قال من 8 الاسلام بکروتتپا» 
والله تعالى أء 

وأما قوم :ان الشمس لا تير حول الاأرض » واعا ها دورة 
بطثة على محورها والارض هى التى تدور دورتين » احداه) 
سنوية حول الشمس تول منما الةصول الاأربمة » والاأخرى 
يومنة على حو رها تتولد منہا أوقات اللل والتپار ء فنةول : هذا من 
ا لجائزات العمّلة الداحلة عت تصرف قدرة الله تعالى » فاذا ا 


س » ۷ ۹ جب 
لنا الدلل العقلى القاطع على ذلك فلا مأانع من القول به » ونتاول 
ماظاهره من النصوص الشرعة أن الشمس تسبر وهو قوله تعالى : 
« والشمس ری لمستقر ها » بان الماد من جرا هو دوراتما على 
حورھا » وانہا جری إلى استقرار یکون ها بعد ذللت عند ما خرب 
عام السموات والاأرض عجى. يوم القيامة » فام حينذ تمقف عنتلك 
الدورة » وأن سہحھا فی فا کھا عبارۃ عن‌دو راا علی حو رها فا لحز 
الذى هو فلكها ‏ 6 تدم أن الفلك هو الحبز فى تفسبر إحعض 
علائناء وأما الاأرض فانه وان لم يرد تصربح فى النصوص الشرعية 
حر كتا أو يسكونما ولكن‌نسبة الجرىوالسبح ف ‌الفلك الىالشمس» 
وظواهر استمالات الشرع » وأهل المصور الاسلامة:تدل بالظاه 
على آلا سا كنة » والحركه اللومية الت نراها اعا هى لاشمس 
والكوا كى لا للاأرض » فاذا أقام لنا هؤلاء الفا-كيون الدلل المعلى 
القاطم على أن تلاك الجر له البومية للاأرض تدور على حورها عكننا 
أن صرف النص الذی ظاهره سیر الشمس على‌ظاهره ‏ 6 تقدم 
6 عکتنا أن نقول : ان استمالات الشرع فعا يدل ظاهره على آن 
الدورة الومية لاشمس لاللاأرض » وجرى على ذلا استماللات 
العصور الاسلامة ء اعا كان ذلاك جرا على الظاهر المشاهد لاعامة ء 
ومجاراة لاستمال الاه م وها اموه فى ه فى نظرم . وتكون هذه المسالة 
من جلة ال سال ال یی ل یؤدن لارسل نر حها لاعموم » لاأ ن کشک 
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حققتما ليس من مقاصد الشرائع لما تقدم أن مقاصد الشرائع اعا هو 
يان التو حد» والعباداث » و نظام الماش » وأيضا بان تلات المسثلة 
رعا قد يعجز ص فيمه كثبر من المامة »بل رعا يكون فيه العامة 
اضطراب واختلال لاسما الضعفاء منيم الذين مجدون ذلك غالا 
مشاهدعم » ولسنا تقول : ان فم هذه المسثلة يصعب على أجلاء 
الصحابة ر خیانهتما لی عنېم‌الذین حازوا من‌الممارف النبوية ما بؤهامم 
لهم أعظم المسائل وأدةپا ء بل نقول : ان فهم با يصعت على العامة 
لاسما أهل البوادى» ولينظر لو قبل للعرب الجاهاية :ان الاأرضن 
ھی التی تدور ولام على ظہرها ولایس ةطون عنما ولا ينفصل عنہا 
ماء البحر وتحوذلك و یشاهد ون با بصارم ان الداثر حول‌الارض 

اما ہو الشہس والکوا کی ماذا یکون حاطم حیشذ وما کان یظہں 
فيهم من الحالفة و الامتناع ء اتو خا اقول انظ ر ال 
ما استبعدوه وأنكروه من أمر البعث وأمثال ذلك » ولكن الشراثم 
فى غنبة عن بيان مثل مسالة الاأرض » إذ ليست من مقاصدهاء 
وآما بیان اأبمث فو من مقاصدها لا فيه من الترهيب والترغيب 

اللصاسحين للام فلذلات ل ترك ببانه وان صعب فهمه على کر › 
بل ذكرته وأقاءت الدلائل عليه ؛ واللخص أن ا جریۍ 
ی ‌استع اله عل ظاهی الحال . ویسمی ذلاتفاصطلاح الاغة جوزاء و 
بظهر ال حقة لاشمب لا قدمنا » وهكذا نرى الا زمنيمتقدون دورة 
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الاأرض مرون فى استمالاتهم على ماهو ظاهر الحال ويقولون ‏ 
طلمت الشمس وغربت» ول نسمم أحدا منهم يقول : قابلنا الشمس 
أو استترنا عنہا» وکل هذا جائز E‏ ت لقام الصورة 
الظاهر ية بالثاهدة 

ولبعلم أن جميع ماقررناه هنا وان کان ساتغا ا ولا ضر قهء 
bî j}‏ لا نقول به الا بعد إقامة الدلل المعلى القاطم لى حة قول 
ھؤلاء الفلكين > والا قنحن متمسکكون بالظواهر ‏ > لانفارقها وله 
نلقفت إلى أقواطم وإجاعمم » إذ سوا ءمصوءين من الفلط 6ا | 
لەم أسلافهم > والله تعالى عر 

وأما إن کارهؤلاء الفلكین لو چو د الس موا تالس جع“ والعرش»ء 
ا واللوح» و اة : والتار:فهذا eT‏ عله 
}لم ما وجدوا هذه الاأشباء ولا رأوها نظا eê‏ المحسمة» 
وا : ان عدم الوجدان لايستازم عدم الوجود في نفس الا٠رء‏ 
وهذا مسل عند یع الععلاء فانکارم ەه ا به م اا تحن وایام 
متفعون على وجود الفضاء الذى لا بتامى فا الانع ء ن أن الل مال 
خلق تلك الاٴجسام وراء عالم آلکوا کی بعد تسام اکب 
قاعة فى الفضاء ء وتلك اله تکون بعدة عنا عساات 
لا تدركها نظاراتمم ء أو آنا وناد ركت ما السماء الدنا الى 
تلك الاٴجسام فر تا ترکون تلات!اماء ملو ن وجب عدم ةن 
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جسميتما بالنظارات . فم لم بروا بنظارا تمم ولم يتحقفوا إلا جسمية 
الکو ا کی » فاتكروا تلك الا"جسام وهىموجودة ف ‌الفضاء الواسع 
الشاسع » وحيث إن ذلك جاثز حتمل داخل تحت تصرف قدرة الله 
تمالى بان مخلق سبحانه تلك الاٴجسام ويقبمما فى ذلا الفضاء ‏ 6 
أقام الكو اک٠‏ وقد أخبر بوجودها الصادق عليه السلام » قنحن 
ڏۇمن بو جودها ولاس 8 تاٴویل بو صما الوأاردة فا € اذ "> داعی 
لذلت لعدم قام دلبل قاطم بثاقض وجودها ¢ وګرد کار أو كك 
القوم لس دللا ظنيا فضلا عن آن يكوندليلا يينيا » والله تمالىأعلم 
وأما انكارم كون الاٴرضين سبما فهذا أيضا لا دل هم عليهء 
فغاءة ماعندم ان ولوا إننا تاظر غر الكوا کک وهذّه الاٴرض 6 
وحن نمو أولا أنه 1 فق e‏ علماء الاأسلام الذن دعتم ك = 
فه مهم لانص و ص الشر عية على حل النص الذى يدل على وجو دسي ع أرضين 
على ظاهره : من و جود سبع أرضانءنفصلة مستقلة كل واحدة منپا 6 دل 
بعضہم قال:اں المراد ا آمالے أرضناالسبعة ولعضمم قال : ان الماد ہا 
طعا ت أرضنا وثانا إفا جر ناء لی مانقل عن ابن‌عباس رضی ان تعالی عنما 
من‌أن کلوا حد مناه صلة مستمَلة مث ل أرضناء وان ف کل منا lle‏ کہالا 
فهذا شىء من الجاتزات العملة الداحله عت اصرف قدرة ا تعالى 
الى أوجد هذه الکو ا کی المظمة الى بوجد ينها ما يزيد 
فی المظم عن أرضنا عثات الالوف ا الماع أن بكون الله تعالى قد 
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خلق ست أرضين غير أرضنا» وتكون تلات الاأرضون قاعت 
ف الفضاء کا بول أولكفك الفلكون فى أرضنا وعدم رۇيتېم ما 
بنظاراتہم کن أن یکون بسبب آہا مظلمة السطح لا ترى 
أن القمر لا يرى عند الحاق > وکن آنہم یروا بین الکواکب 
وحسبو نها من جملا » ولا غرابة فى ذلك على أصوهم فکټیر مهم 
من يزعم أن فی الکوا کی سکاناء ویستدلون على ذلاک باٴدلة 
ظنبة تعلم من الاطلاع على كتبهم خيث قد تبهن أن وجود سبع 
رضن ١‏ مأنع منه » وقد خر به الصادق » فنۇمن بو جودها وللا 
تتفت إلى كلام هۇ لاء الفلكين الذنن لاسند هم فانکارھا » ولسوخ 
لنا تفس برها بكل من التفاسمر المتمدمة حى على قول ابن عباس ر ضى 

الہ تمالی عنما مع تو جیه عا قدمناه » واللّه تمالی آعلم 
وقد بى نص فى القران الشريف ترد على ظاهره الشبية 
على رى الفلك ن المتقدمين والمتا خرين » وهو قوله تعالى فى قصة 
ذی‌القرنین « حیإذا بغ مغرب ‌الشمس وجدهاتر بف عين حة » 
قان ظاهرء أن الشءس تخغرب فى عبن من ءون الاأرض » وكان 
وب علینا الاعان ععناه ااظاهر » لكن ود قام الدلل الععلى القاطم 
من لدن المتقدمين على آن الشس أ كير من الارضبكثبر ودخول 
الجسم الكيير فى الصغبر ءم اليقاء على م عدار ها من الحال » وقد قام 
الدليل القاطع أيضا على آز الشس لا تغرب فى نةس الاأرض 
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وعلي هذا فقّد صرف علاء الاسلام هذا الاص عن ظاهیہ إلىغر 
مايتبادر منه ¿ قمالوا: حتمل س وال علم عراده أنه تعالى 
اراد أن ذا القر نين لا بلغ ذلك المكان من بلاد ا مغرب و جد الشمس 
حسب رؤبة الرانى تغرب فى عبن ئة » لان الناظر إلى الشمس 
فى سواحل البلاد الغربية يتخيل أن الشمس تغرب فى عحرها الغرى 
الحط بها » وذلك البح كبر الجاة السوداء والظلمة » وذو سخونة 
ولس مراده الها تفرب فى عبن بالفعل » ولذلك قال : « وجدها 
تغرب » ولم بقل فاذا هى تغرب مثلا من العبارات الى تفيد حكاية 
واقع الاأمر نصاء وهکذا بول الر جل منا : اى من المکن الفلا 
وجدت الشمس تنرب ف البحر » أو خلف الجبل » أو فى الوادى 
والحال أن اعتماده آنا ¿ ترب فی واحدمنہا واعا ی صورة 
ريه » بؤخذ هذا التاٴويل من الرازى » والجلالن » والکواثى 
6 نله قى و عجات المخلوقات » » قال الرازى : وما قاله آهل 
الاحبار من أن الشس حقيمة تغرب ف العين كلام على خلاف 
القن » وكلام الله تعالى مبرآ عن هذه التهمة » فام دیق إلا أن بصار 
إلى التاٴویل , وال تعالى أعلم 


۷ — 
راتان 
فى رد الشبه عن الاصوص الواردة 
فى شؤون الملاتكة والجن 

قد تقدم لنا قي لباب القانى وجوب الاعان با ملائكة » والاآن 

نقول: إنه قد وردتذصوصالشر دة متواترة أومشهورة وأحاديث 
آحادة لکن لكرتا » وتمدد طرقها بلغ ما يستفاد منها درجة التواتى 
یدل جچہ بع ذلك على أن الله تعالى خلق أجساما لطفة نورانية تسمى 
Sn‏ ا على الشکل بای شکل أرادت » وآ lg‏ المساقات 
التى بين السموات والاأرض فى مدة قصيرة جداء وا عر أما منا 
ولا تراها » وألا تفعل افعالا عظة تعجر عا قوى البشر » والبا 
موكلة حوادث هذا الكون : كيزول الاأءطار » وتدبر عالم الحوان 
والنبات » وغبر ذلك » وانه تمالی خاق أجساما أخری تسمى جا 
تشابه الملاتكة المذ كورين فى بض خواصا : من عو الاقتدار على 
التشكل ء والاحتجاب عن الابصار » والاوتدار على أعمالءظمة» 
ولّکنہا تخالفم بانا لوست نورانية مثلهم »> ونما مكمة كالبشر › مم 
المؤمن الطاتع » والعاصى » والكافر » وقد وردت شيه على وجود 
الملاتكة والجن وشؤوءم :من ڪو الاقتدار على التشكل » والاعال 
الشاقة » مم نهم أجسام لطيفة وغبرذلاك »ن بض الفلاسفة المتقدمين 
وتبمهمالمتاخرون » وقول فی بان رد تلك الشبهة »۽ واظہار آنا أوهام 
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لاتقوم لدى الاعان بعظمة قدرة اله تعالى على إ ماد الملائكة والجن 

فی تلك الشؤون والاحوال 
اعم أنه من الممكن الجائز عملا أن الله تمالى عظم القدرة» 
واسع العلم > قد خلق الملاثكة من مادة لطفمة دة اهواء أوالا ر 
النى يمول به المتاخرون من أنه مادة لطيفة جدا ماكة الكون 
لا تری » وقد کرم سبحانه ٠ن‏ تلاك المادة وم أجزاءهم بكىفىة 
صالحة للك الخواص والشؤون التى ذكرناها هم ا کون سبحانه 
الحيوان من المناصر اادية بكيفية أ كسبته قبول الجياة » وجيع 
قواها من الادراك والحركه وغبر ذلاك بعد أن لم يكن للعناصر شىء 
ءن ذلك » وحتمل حشذ أن عدم رۇىتا ام لشمافتمم و لطافتبم 
کهواء و الا ر على أن الامر ظاھهں جدا علي ما ثبت لدینا معشر 
المسامن من أن الرؤية عحض خلق اله تعالى ون الممكن أن الله تعالى 
لا لق رۇیتا طم عند رورم ءاهنا ثم ان اقتدارم على التشكل 
م آزه انز ءا دال ګت تصرف قدرة اه تعالی عکن توجپه 
وان کہ ہیا مدر ل باء‌کان أن الله تعالی كون تلك الاٴجسام 
مل کیت ر درون ءا علي اول كية من اهواء أو الأثبر أو نظبر 
ذلات ونکیه)ا رتکوینیا علی الصورة الى یریدوما ثم یلہسو نما € 
,ب أ رب غيظبرون للابصار بتلك الصور » وف الا"عمالالكجاوية 


سک 
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التی قدر الہ تمالی البشر علا من تحویلات الا'ٴجسام إلى بعضہا 
كتحويل الكثيف لطا » واللطبف كثفا ما يقرب فهم ما قررناه 
إلى العقول » وحسث ان تشكل تلك الأجسام کا کان هو مستند 
إلى عظمة قدرة الله تعالى الذى تدهش أعاله الاّفكار فما أعطاه 
للحيوان والنبات من الحخواص » فلا غرابة فى ذلاف » وكل ممن 
بذلك الال » وبعظم قدرته» وواسع عامه لا پستیعد حصول 

ما ذ کی للملائکة 
وأما انم يعملون أعمالا عظيمة تعجز عنما قوى البشر مع أنبم 
أجسام لطيفة فيمد النظر إلى أعمال الرباءح التى تقلع الاشجار 
المظيمة » وتهدم الاأبنبة الجسيمة » وأعمال القوة الكهربائبة التى تج 
الاثقال الى يمجز عنما ألوف الرجال للاتجد فى ذسبة تلك اعمال 
الملائكة مع أنهم أجسام لطبفة شيامن الغرابة » لا سيا وان الذى 
يقدرم على تلك الاعمال هو اله تعالى النى لا يمد ذلك بالسبة 
إلى عظم قدرته شيشا صعبا » وإِذا نظرنا إلى أن بعض ااناس کسر 
بمَوة ذراعه الحديد » وماهى قوة ذراعه إلا عمل أءصابه مع عضلاته 
الى تتهى أخرا إلى عخه اللطف الاحف الذى هو «بداً حركة 
الاعضاء» على ءأبقوله أولثك الفلاسفة » و المخ لاطافته لا تحمل آذی 
مصادمة من جسم غريب » بل صعود نقطة دم زائدة على القدر 
اللاز م له قد تفسده وتعدم صاحبه الحاة » ظپر لنا أن ایل تما قادر 
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على اعطاء اللطف قوة لا توجد فى الملب الكشف : سبحانه من‎ 
قادر علم‎ 
واما أنا ملاك يقطمون‌المسافات الشاسعة بين الاجسامالىماوية‎ 
وينما وبين الاأرض عدة قصبرة جدا فنقول : لا ماع منه عملا‎ 
لان سرعة الجركة ليست حصورة محد يسبر فلينظر إلى ماقاله‎ 
أولئك الفلاسفة : من أن الجسم الساقط إلى الارض فى أول ثانية من‎ 
سقو طه تكون سرعته ستة مشر قدما » وإذا كان سةوطة الىالشمس‎ 
تكون سرعته فى تلك الثانىة أربعائة وسين قدماء ثم ان الجسم‎ 
سمط فی أى عدد كان من الفوانى بعد الثانىة الاٴولى ما يساوى‎ 
مقدار ما يسقط ف الثانية الاٴولى مضر وبا ى مريع ذلك المدد من‎ 
القوانى ء فبالتامل فى هذا التاموس بعل ما ته عة جرک‎ 
الاأجسام من العظمة التي عتار فما الفكى » وكذلك عند ف عل‎ 
عة أن نجم المشترى رى ثلاثين ألف ميل ق ال اعة » أى أسرع‎ 
> من كاة مدفع تمانين مرة فجرى تسعة أمبال کا تنفس الانسان‎ 
وسرعة أجزالته الاستوائة ف دورانه على حوره أربم‌اثة وسبعة‎ 
وستون ميلا كل دقيمة  فئى الساعة بطم كل جزء من تلك الاجزاء‎ 
سم وعشرين ألا وتسىأئة وعشرن عة » والمشترى ا “ن‎ 
أرضنا بالف وأريعمائة رة على ما بقولهالفلكيون مهم » فالذىجعل‎ 
هدا الجسم الكشف المظرم وك جزء ءن أجزائه الاستوائية تقطعم‎ 


س »ھ ۹۸ سس 
تلاك المسافة الشاسعة في تلك المدةا لجز ئة لا يبعد علىقدرته أز ممل 
الك يمطع تاك المسافات بين السموات واللأرض فى مدة قلملة جدا 
وان‌کانت‌هذءالمسافاتا كر بكثمرمن المسافاتالىبمطمما المشرى 
وأجزاؤه » لكن النظر الصحح فى سير ذلك الكوكب يقنع العقل 
بان قدرة الله الذى سيره ذاك البر صالحة لا عظم ما يكون من 
جنس هذا العمل لاسا ونافوس الاجسام الساقطة قد بين عظم 
سرعة حركة الاجسام ء وان قبل : ان سير المشترى هو بواسطة 
الجإذية على ما هو »فصل فى كلتب أولئك القوم » وكذلاك سرعة 
الاسام الاقطة . قلنا ٠‏ وماهي تلك الجاذيية الى ننس ونالما أعالا 
عظيمة فى الكائنات ؟ وم يعجزون عن الافصاح عن حفيمتہا ء وعما 
هو المو جب لقيامما في الاجسام وغاية ما يكون ممم r‏ ولون 
ہا لتمليل الحوادث اى حبرت عقوهم : من حو النظام الشمسى 
آی دوران‌الکوا کب حول الشمس وغبره » وبعد تسلے ثبو ا نقول 
من الذىأوجدها وجماما خاصة الاجسام وأذشا ءا تلات الحواد ث 
المظيمة فى‌الكائنات ؟ أغيبر الاله الذى أبدع الخلقمن العدم » ووضعه 
على آنم نظام » وأسمى حك ؟ فاذا كن ذلات الاله قادرا على امجادشل 
هذه الجاذبية » واحداث حركات الا جسام السريعة عنما فلا يعجز 
أن جمل املك بطع تلت المسافات فى مدة وجيزة : اما تخاصة 
وضعها فيه » وأما بغر خاصة فالكل جائز عملا ء» وقدرته اة 
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ا آن ميم ماقررناه فى حق الملاثكة بعال مثله 
فی شان الجن : من القدرة على التشكل » والاأعمال المظىة »> 
وقطمم الس افات الطويلة فىبرهةقلىة »و ومر ۇيتناهم ۾ والاستدلال 
e,‏ الدک > واللہ تعالی أعلم » نقول 

الام تبن للت اندقاع الث هة اى ترد على الاسراء و المعراج أ 
حصلا ا TT‏ > والشييةا ذیتردعلی 
عرش بلقيس من يلاد الفن إلى عا سانا اسلام قى لحة طرف 

ما الاسراءو السل اورقا ل ران ای ڏہ الىأسرى 

س دتا مد صل الله تعالی عليه وسلم فى للة واحدةمن المسجدا لرام 
: فى مكة ا ا اة الاتفینق القدس :وورة فالاحاديث الصحبحة 
ال بلقت بكرا رة اع وا أن اه نا آصشده فی تاف 
اليل الى السموات الملى ء ثم ے اعادہ ال مک فی نفس تلات الدلة قبلأن 
يطلم الجر » فسجب علينا الاعان بذلاك 2 ا ن العاماء 
يذ كرون الاسراء والمعراج فى جلة العقائد التي جب الاعان اء 
وا ا خر نا د کر ھال هنا الباز و ف E‏ االمعامء 
فنقول : حت قد ظپرهنا ان سر عة ة الحر كاجام ٥پما‏ بلغت‌الفدر 
العظم فى من الجائزات العمل الداحلة حت صرف قدرةا تعالى 
۴ مانم ان ابه تعالی بنعل ذات س دنا د صلی الله تہالی عله وسل 
فى لىلة واحدة ٠ن‏ حرم مک الى حرم الدس»ء م الى السموات العلى» 
شم یعیدہ نی تلات انایلة الى »که » فن یمن بو جود الہ تعالی »ویتبصر 
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فی أعماله ی‌هذہ الا کوان » ویعتقد أن سردتا مدارسولهءوقداخرنا 
يانه قد حصل له ذلك الانتقال السريع نى تلك المسافات » وهو 
صادق معصوم عن ألكذب : لايتوقف بتصديق قصة الاسراء 
والمعراج > ويؤمن بذلك من دون تردد» ولاجده الا من الامور 
الجائزة الداحلة تحت تصرف قدرة ذلك الاله الىظم » وما من 
ميكنمۇمنا بو جود الالەسبحانەو عظےقدر ته ٤‏ ولیعتقد برسالةرسوله 
فہذا الصواب ف‌حقه أولا آن برشدالی الاعان باه تعالى ورسوله 
بواضح البرهان »وبعد ذلك يسمل عليه تصديق ذصوص الاٴحاديث 

والقر آل » وال الموفق 
وأما قصة جىء عرش بلميس من بلاد العن الى مجلس سلمان 
ةط ف فد ووذ ت هده الةق العران الکن ہے ٤‏ وآنہاجرت 
على ید »ن عنده عل من الكتاب » فيعض المفسرين قال : انه أصف 
ابن برخیا ور سدناساجان عله السلام » فیکون جیء فلات العرش 
کر امة أظہرها اله تمالى على يده » لاّنه ٠ن‏ أولاء الله تعالى »ولېم 
قال : انه تفس سامان عليه السلام فيكون ذلا معجزة أظهرها الله 
تعالی على يديه اذھی أمر خارق للمادة » ومن تمل ف هذا العام 
وظہر لدی أن سرعة حرکه الاٴجسام ١‏ ہما بلغت فى من الٰجاثزات 
العقلية الداخلة حت تصرف فدرة الله تعالى : فلا يصب علهالاعان 


ده الفصة» واللة علٰی کل شی ددر 
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الفصل التالت 
فی رد الشبه عن بعش التصوص الشر عة 
الواردة فى الاّمور الجورة كالطر وحوه 

اعلم أن الات الواردة فى القرآن الشريف قي شان اللطر هي 
ص قسمين » مما ماظاهره أن المطر :زل من السماء » وما ماظاهره 
أنه بزل من السحاب » ثم ان السماء تطلق فى اللغةالعربة التىجاءت 
هذه الشردمة الاسلامة با على عدة معان کا فى قواميس تلك اللغة » 
مہا السماء الى هى مسكن الملائكة » ونما سقف كل شىء وكل 
بدت » وما کل ماعلا الثىء فپو سماؤه » وما السحاب ٠‏ ومنما 
المطر » وبناء على ماتعدم من وجود اعتادنا على المعى الظاهر المتبادر 
من النص مالم بم دليل قاطم على خلافه علينا أن تقد المنى الظاهر 
المتبادر من لفظ السماء الم كور فى إترال المطرء وهومسكن اللائكة 
کا هو المراد فی کشر ٠ن‏ ‌الاستمالات‌الشر عة »ونوفق بان ‌التصوص 
ائ ظاهرها تزول المطر من السماء والتى‌ظاهرها نروله من‌السحاب 
ان ال تمالى بزل من السماء على البخارات الجتمعة فى الجو المسماة 
بال حاب ب تم يمز له ٠ا‏ الى الاأرض » فتارة تذ كر النصوص حل 
زول الاول > وتارة تذ کر عل نزوله الثانى » واله أصدق المأئلبن » 
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وتقّل عن ةطب العارفين سيدتا السد أحمد الرفاعی قدس شره 
العز بز فى بيان هذا التوفيق أن ألمطر قسمان » مطر بزل من السماء 
وهو الدی یکون بسببه خروج النبات » ومر یتکون من خارات 
الارض وعأرها وبتصاعد الى اجو ثم ينحدر ٠ن‏ السحاب » وهذا 
لابکون به الانبات » وازکان 4> وءنافع اللہ آعلم ہا ء ثم اذا ثبت 
بالدلل المقلى القاطم مأيعوله اافلاسفة المتقدمون والمتاخرون : من 
آن المطر ليس الا من عخار ات‌الارض وغارھها بتصاعدالی ا لجو ڊسبب 
الجرارة ثم بنعقد إسيب المرد سساباي م بتحلل م٠‏ طرا ء و حمق ذلك 
يدون ریب ساغ لنا حيشد على ٠‏ وجب القاعدة المتعدمة أن نؤول 
اللصوص الى بتبادر مما أن المطر بيزل من السماء الى هى مسكن 
الملاتكة باز ن المراد بالنماء فى هذه اانصوص هي ماعلانا وصار غا 
لتا وهوالسحاب کا هو أحد معنم الاغوية » وقد ذ كر هذاالتاأويل 
الامام الرازى ف تفسير سورة اأبقرة » وأشار اليه الشرخ الشرنبلالى 
فی شرح « صراق الفلاح » أو أن يقال انه لما كان نزول الط باساب 
2 ية من جماتها حرارة الشمس المرسلة أشعتماالينا من جهة السياء 
ر وآصعد الاجزاء المائة من عاق | الارض وءن البحار والاہار 
لی جو اواء فیتعقد سحابا فیمط ر کان الازال من السحاب حمقة 
ومن السماء تجازا ياعتبار السبيبة والله مسجب الاسباب » وقد ذكر 
هذا التا ويل الش خ اسماءیل حقی فی تسر سورة د ااا » وعلی کل 
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ققد اندفعت الشبهة » ووافقت النصوص الشرعية حك المقل وال 
تىالى أعلم 

وإن قبل : ماحققة الرعد ء والرق » والصاعقة ؟ فان الفلاسفة 
المتاخرينبةولون:ااناشتةء ن عمل الو ةالكهربائية ا تكو نة ف ‌السحاب 
وقاموا على ذلك فى کتہم الدلائل ٠‏ ن‌نوع قاس الغائب علي ‌الشاهدء 
قلنا : اختلف عاماء اللاسلام المنقدمون ى ذلك فقال مضمم : الرعد 
ملك مو کل بالسحا ب لسوقهحث شاء ارہ تعالى» والصوت اللسموع 
ا دتا » وبیدهتخاریق‌من‌تار »إسوق ا السحاب 
والرق ما يندج من تلك المخاريق » واذااشتد غضبه طارت من 
قه نار هى‌الصاعةة ء واستند 8 هذا الول الى حدیث آلحادی 
رو فی ذلك ء وقال e‏ : ان الرعد خاق من خلق اللہ تعالی لیس 
علك» وروی هذا عن الحسن » آى البصرى » وقال معطم :ان 
الرعد» والرق » والصاغقة تتولد من اضطراب أجرام السحاب 
واصطک کہا فشا هذا الصوت الملسمى رعداء و بنقدےذلك 
المي رقا » والصاعقة قصفة رعد هائلة معہا نار لاتا هى على شى 
إلاأتت عله الاك » وعبر الببضاوى عن هذا القول باّنه‌المشهور 
ولعل مراده المشهور بين علاء العمَول اذا تقر ,هدافا عل ع ان اختلاف 
الملاء فى هذه اللاشاء دلال على ن الحديث الذى استند اله أصحاب 
الول الأول م يسح عند الفريتق الثانى الذين خالفوم » وإلالا 
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قالوا بغر مضمونه فبكون اعتقاد مضمون القول الول ليس واجبا 
علينا كبقة المقائد الاسلاسة » إذ لس النص الذى استند الله من 
النصوص الثابت ورودهاعن الرسول فطعا : كالمتواتى » والمشهورء 
لكن الصو اب عدم مخالفة الحديث وان كل آحاديا» و إذا ل يعم دليل 
ن على ثبوت خلافه ج ذکر فه هو من و 
تحت تصرف قدرة اله تمالی › فا المانم أن یکون الله تمالی عظم 
القدرة قد خلق ذلات اللات » ووكله آم السحاب والاٴمطار 
وینشا عنه تلك الحوادث من الصوت المظم » والرق . والصاعقة 
وأما إذا ثبت بالدلل المقلى القاطم أن تلك الحرادث الثلاٹث اغا هى 
من فعل الكمرباء فلنا حشذ تاأويل نص ذلك الحديث الاّحادى » 
فقول : لإ مانم أن اللہ تعالی قد خلقی مدکا ووکله فی تدبیر شثون 
الاأمطار » وتلك الحوادث الناشثة عن القَوة الكهربائةال ي لابدفپا 
من = بأاهرة انعا مہدؤهاتدبمر ذلك اللاك وتصرفه في اا 
فاراد با لحديث افادة أن شون المطر وتلكالحوادث مر جما ذالك اللات 
مع عثيل وتصوير عظمته » فعبر عن الرعد بصوته ؛ والبرق بامعان 
عخار مه والصاعمةبشرارة وه > والمراد من جيم ذاك القدل والاصوس 
وهذا اللاسلوں مستعمل فی اللغة المربية بفهم آصحاما |١‏ هو المتص ود 
منه » وورد نطبره فی استم‌اللات الأرع التريف . ا ورد ف کلام 
آهل الاغة العربة منه قول لضم ٍدح رجلا : 


~N AN — 

ان السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن‌ال شرج 

فانه من المعلوم أ أن السماحة والمروءة والندى هى معان لا عكن 
أن نوضع ف فة مم الممدوح » واا ال راد شل وتصوير ملازمة 
ذلا الممدوح لتلك الصمات الكرعة حی 6 ضربت علپا وعليه 
قبة » ومماورد منە‌ی استعیال الشرع الشرىفقوله تمالى : «والاٴرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوبات بیمنه » فانه قد بول 
يان الاد مته تمشل وتصوير عظمة الله تعالى وقدرته وعظمة سلطانه 
وإلا فهو سبحانه لس مشاما للحوادث » ويستحل ملاصمته ها 
بان يقرض على الاٴرض وبا خذ السموات بيمينه سبحانه و ذا 
يتضح التوفيق بين ذلا الحديث الا حادى وبين ما فرض ثبوته 
بالدليل القاطع م ن كلام الفلاسفة متا خرن » وال تعالى عل 

فان قل قد ورد فی القرآن الشریف مایفید أن الله تعالى جمل 
الكورا | كى زبنة السماء الانيا ء وجعلماحفظاء ن‌الشياطبن » ورچوماطم؛ 
ا" پم يصعدون الى قري السعاء لاستراق السحح من الاک ومن 
المعلومأنال الملکہ ی ولون بکہ ر کثبرمن‌الکوا کب حتیان منہا ما هو 
أ کر من الاٴ٘رض عرات » وورد أیضا فی بمض الا ثار ما يدل على 
كمر البءعض منما ولو رجمت الشاطبن الكواكب الكيرة 
لسمطت على ا کان ٫ظہرالتقص‏ فی الکوا کی 
لمر ئة ١ا‏ علي طول الزمان > قلنا . لس المراد من الفن ا اة 
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نفس الكو اكب الكيبرة تكون رجوما حى یازم ذلات بل المراد € 


قال الامام الرازى ف تفر سورة « الصافات » وتفمر سورة 


الات ١‏ ان ل ل من الکر ا کک یم ما نای وی 
لشوب اتی نراها م عة من حه اأےأء ¢ ا أن اكوا کب تسمال 
قم منپا الكيير الثات الذى ١‏ عار ولاشقض 8 ووسم نپا الصغير 
انى ينض ویکون رجا لاشاطن » وهی هذه الش ہب الى نراها 
منعضة 

فان قل : ان الکن المتاأخرين ولون : ان الشهوت أجسام 
صعیرة ساعة ف الڪ اء تنجد اح اا ا الاأرض عل قرا منپا 
وتنقض ملتهية من سر عة الجر که ء قلنا : م بقل الاص القرآنی ان کل 
شاب فہو رجم لاشباطين بل مفاده أن الكو | کب رجوم لاشیاطین 
فی الج فا المانع أن الله تمالى خلق تلات الا جسام وأقاء ما فى الفضاء 
وهي من جملة الکوا ك ولكنما صغبرة ء فتارة تنقض إلى جهة 
الاأرض لسإتب جذب الاأرض طا عل قرا ٥نا‏ 6 وتارة برساما 
الله شهبا على الشباطن المسترقين لاسمع » ققد ظهر مصداق النص 
ال رآ نی أن ای تہالی جعل الننجوم زينة ورجوما فالزرنة بكبارها والرجوم 
ببعض صغارها ء فالفلکو ن ماع وا غبرماداتېم علیهآر صادم» وتحن 
قد عامنا أن من الكوا کب ما کون رجوما اشاطین وهو بض 
لك الاجسام الصغبرة ۰ وتات عند ذلا باخبار الفرآل اشر رف 
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الصادق ولا فی ذلاک ‏ واللہ سبحانه وتعالی أل 

قانزقل : اثدت ماقو الملكون من أن الہ رض كرة قاب 
فى الفضاء لست EE E e‏ 
بمض الصحابة أنه سثل سيدناءيسى عليه السلام عن الاأرض فقال : 
اا على قرن ثور والثور ءلى صاخرة والصخرة على ظہر الحوت 
والجوت ق عر والبحر على الریح وت الريح ظامة » قلا : هذا 
الاأثر ولو فرض نفله حديثا لاس آبة قرآنية ولاحديثا متواترا 
ولامشپورا حى جب الاعان به تة المقائد الاسلامة لعدم البقّين 
بوته » وعلی فرض ثبوته عن سی دنا عیسی عايه السلا فیمکن 
تاٴویله بکونه من ضرب الاٴمثال » وكديرا ما ترد الرموز وضرب 
الامثال ي کلام سدتا عسی عابه السلام ¥ يەلمذلكىن تتم المنعول 


عنه . والله أعلم 
افو لرا 


فی رد شبه شی عن ذص وص شر عة 
اعام انه قد ورد فی القرآن الش رنف |١‏ فد أن الله ال حل 
آدم أبا البشر عليه الام ايتداء من طن يدون أب 9 م» وورد 
آله انه خاقی زوجته حواء منه » وقأل عض المفرين : ان المعى 
اه ا نجاس ونو عة کا قال تعالى : « وخا ق لک من آنفک آزواجاء 
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وقال أ كثر المغسرين : انه خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى 
واستندوا فی ذلك الى حدیث آحادی ورد فی ذلك » وء ردق القرآل 
ضا أن اله تعالى حلق سيدتا ميسى عليه السلام من السيدة مرم 
رضی اللہ تعالیعنہا من دونأب » قالعلاءالاسلام : ان قى خلقھۇلاء 
المذ كورين ہذهالطر ق مم خلق بم ة البشر على الطر رق الممتاداشارة من 
احق تمالی للمباد على تام قد رتە تخل ق الانسانعلىآی كفب ةراد » لادم 
بدو ن ذکر وآنی » وخلق حواء من ذ کو خاق ءيس ى عليه السلام منتى غ 
وخلق بم البشر ذ کورا وإنائامن ذ کی وات » ومن ٥ن‏ بو جود 
اله تعالى وبال قدرته ويتصور ماأيدعه من الحوانات والنياتات من 
التراب لايصعب عليه الاعان سخلق آدم » وحواء »وعيسى بألكيفات 
المذ كورة » إذ لا دلل على استالة شىء من ذلك » وقد أخر به 
الصادق » وما نقوله بعض امتا رين من الفلاسفة فى حق الانسان 
وبقية الحوانات : من آما تولدت من عناصر الارض تم اشتق ضما 
من عض بتفاصل مستطلة » ويسمون قوم هذا مذهب النشوء 
فهو قول مي على الظنون والاوهام ۾ لامستند له قى باب اين » 
6 أوضحت ذلات فى « الرسالة المدية فى حمقة الديانه الاسلاة » 
قاينظر هناك . فلا داعی لا الى تاأو ل النص الوارد فی خلق آدم٠ن‏ 
تراب يعام ٠ن‏ القاعدة التي تمم تقريرها من أنه لايسوغ لا 
تاأويل التص الشرعى الا اذا قام الدلبل القاطع على ءاينامض المعى 
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المتبادر منه» وعلى قرض قيام الدليل القاطم على مايموڵه ھۇلاء 
الفلاسفة فيمكن تاٴُويل هذا الاص ف خلق ادم وحواء بتاٴويلات 
مناسبة ا بينته فى « الرسالة الجدية » أيضا فارجع اليه : وأما من 
لیکن مۇمنا باه تمالی » وءظم قدرته فہذا الصواب قحقه 6 تقدم 
صر ارا اقامة الشواهد له حى يصبر مؤمنا باه تعالى » و بعدذلكيتضح 

له صدق تلات التصوص » وال اعلم 
کذلت قد ورد ف القرآن الشريف ف قصة أهن الكف مايفد 
آنهم لبشوا فى كمفهم ثلاائة وتسع سنن » وجاء شرح قصتهم 
ف الاحاديث الشريفة آم أشخاص مؤمنون على دين سيدنا عيسى 
اليح » خافوا من إجبار ملنكهم طم على الكفر وعبادة الاّوثان 
فاختبؤا ف ذلك الكهف » وأرسل الله عليهم اللوم وحفظ حاتم 
تلات الدة » ج بعد رقظتہم عادو فنامو | وسدعليهم الوم الد اطلمو! 
علبهم باب الكهف فمذا ا لجال ن الجائزات العقلية اذ لامانع من أن 
اه تعالی عحفظ حاة الناتم سنين عديدة » قان الغذاء ماهو الا سیب 
عادی فی حفط 'لحاة وال تعالی قادر على حفظہا بدون الغذاء» وقد 
يوجد فى الجيوانات لاسما من نوع الحبات مانام حت التراب مدة 
الشتاء لاا كل ولا يشرب وعفظ الله تمالى عله حباته تلك المدة ء 
۽ کت 2 عض الباحشن عن ط مات الارض : إن إہعض ا لحوانات 


اچ درن تى لم کڪ حت الجرأب الو ٥ن‏ اامشتن وھ عفر ظة الحاة 
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واستشہد على ذلك بض ما ا کتشفوه » ولا لزم من وجود آهل 
الكمف الا ن أن طلم علمم الباحثون عن الا ثار القدية » فك من 
البقاع 1 رصباو! السا ولم تطاٌها أقداء م ول برد حدیث صح بتعیان 

مکا ہم » والله تمالی اعام 
وكذلك قد ورد فی نصوص القرآن الشريف » وف أحادیث 
كشمرة ما يدل على أن الرؤبا المنامية قد تدل على أمور تحدث 
ف البقظة ٠‏ اما صراحة ء واما بنوع اشارة حتاج للتفسير » قال العاماء 
ان الرؤيا المنامية هى تصورات فكرية تحدث فى ذهن الام على 
نو اع » منپا ماسهبه خارات الطعام ءومنپاماسيبەتفکراللانسان فاشاء 
حالة اليمَظة فيراها أو برى ما يناسبها فى حالةالنوم . ومنها مأ سبيه 
من الشرطان لجل غر ور الناس » أو ادخال الحزنعءلهء أو عوذلك 
من مقاصده الخبیثة » ومنہا ما یکون من جانب اللہ تعالی‌تبشبرا لاعباد 
أو تحذيرا » أوغمرذلاك : إماصراحة » وإما إشارة» وهذا الس بنوعيه 
هو الذى وردف الشر دة أنه جزء من الوحی : وکل هذه الاقسام 
جائزة للا تستازم الا عملا ولاسم الاٌخر شو اه د کشر تفل 
فى التواريخ المدعة الى هذا الزمان » ونظن انه قل آن لو شخص 
من حصول شىء له من ذلك فی مدة هره › ولكن نوجد في فلاسفة 
هذا العصر من بنكر هذا النوع الاخر ٥ن‏ الرۋبا وینکردلا لہا على 
شیء فی البعظة بدون دلل منه على استحالته أو عدم وجوده» واذا 
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َل اله شس الشو أهد الى دات أبعض الناس من هذاالنو ع 
و ول ذلك الشاهد بتاوبلات واهة سخفة فالذى نمتفده أندلالة 
هذا النوع من الرؤبا على أمور تحدث فى المظة هو أمر جائز عملا 

وقد أخرت بوقوعه ذصوص الشربعة فنؤمن به ونصدق 
كذلات قد ورد فیعض اانصوص الق آئة ء والاٴحادين النبورة 
ما يميد أن لاح حميقة وآثارا قى الخارج » قال الماماء :أن من 
اسح ما بو جد له حصعة وآثار فی الخارج مثل قاب بعض صور 
الجوان إلى صورة أخرى » وقل الحوان والاضرار ببعض‌الاجساد 
وذلك ناشىء إا عن خاصية فى نفس الساحر خصه اللہ تمالی ہا 
أو عبن استعمال الساحر بعض الرقى والمزام > وکن کل ما حدث 
من آثار ذلات نی الخارج فهو عحض خلق الله تمالى » وتلك الخاصية 
فى الاح واستعماله بعض الرق والعز ا ما هو إلا من الاأسباب 
العادية الى جرت عادة الله تمالى فى إحداث مسبباتما عندهاء ولاس 
الساح خالقا لشىء من تلت الآ ثار» ومن الس ماألا أثر له 
ف الخارج حميعة واعا حدث عنه فی نظر الرائى وفكره صور وة 
متخدلة يظن الرائی أن ها وجودا فى الحارج والجال لت كذلات › 
وتلك الصور الضالة تحدث إءا نواسطة أعمال كماوية ء أو باستمال 
الواميس الطييعبة كنواميس النور » فيرى الانسان اترا فق الخارج 


مس س س 
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لا حقيقة له فيه واما بوسائط آخر ى كسرعة العمل وغير ذلك » 
قال أهل السنة والجاعة: لا مالع أن الہ تمالی یو جد فی بض النفوس 
خاصة التاثمر بالاجسام وقلب صورها واحداث الاضرار وتو 

ذلك » 1 عدٿ ذلت عند استیال بعض الرق والعزاتم » ولکن 
ذلات لق الله تعالى وجمله تلك الخاصة والرق والرا: ےم ابابا 
تحدث عندها تلك الآ ثار لا مانم من خلق اله 0 تلك 
الصور الحالة المتوهة التىلاحمغة هافق الجا رج عند استمال بعض 
النواميس التى تنش تاك الصور عنہا » وان قبل : لو جوزنا وقوع 
الس يزم اشتباه الساحر بالرسول الذى ياتى بالمسجزة ء قلنا : ان 
الرسول يدعى الرسالة من عند اه تعالى » وبصدقه اللہ تعالی باظہار 
المعسجزة عى ندنه » والساحر لا یدعی الرسالة وان أراد ادعا.ها فن 
حكة الله تعالى أن لا يظہر الامر الحارق للعادة على يديه » أو أنه 

ان ادع الرسالة كان من حكة الل تعالى أن طلم بعض من یدعی 
بيهم على حقيمة أعماله السحربة فلا بلتبس علمم الحال بالمسجزة 
کال الا ق ك تعام الملكين الناس السحر » وقد نقاناه 
فا ا تقدم» فهڏا يکوڙ ن الفارق دمن المسحزة والسحر » فان قل : إن 
الفلاسفة لمتااخرنن آنکروا وجود السحر ٠ن‏ انوع الاٴول» وهو 
أن کون على بد الساحر ظہور بہھں الحقائق من قاب الصور 
واللاضرار بالغر بواسطة خاصة يتفه أو استعمال يعض الرق 


TT 

والع زام ٤‏ واحتجوا على ذلات بانه لا يظہر ف العمل ارتباط بين تلك 
الوسائط وظمورتلك الحقائق ف الخارج ٠‏ وباٴن ف جيع ما | كتشغناه 
من حقمَة حال السحرة فى هذا الزهان أن جع ما یظہر على أیدیم 
هى صور وخيالات لا حميمة ها فى الخارج » وهي تحدث على 
أيدهم بواسطةا ستمال بض النواميس » أو بواسطة خفة الدوسرعة 
العمل » وكثبر من السحرة من اق بان ما رظهره لاعبان ماهو 
إلا صورة خاللة لا حققة ها قلنا انا ممشر أهل السنة نقول 
ان عدم‌ظپور ارتباط بين تلاك الوسائط وهى خاصة النفس واستيال 
الرق والعز ا وین ظہو ر تلاك الحماثق ف ا حارج للارازم منه عدم 
وجوده في نفس الامر » فرعا يكون ذلاك الارتباط موجودا وم 
لم يطلموا عليه لا سيا وأمر السحر شىء خف ووجود السحرة قليل 
وق أزمنة متباعدة » وهذا المغناطيس لاشك أنه جذب الحديد ومعم 
ذلك لم يطلع هؤلاء القوم على حقبقة السبب الذى به توجد هذه 
الخاصة ول كان ذب الحديد دون غبره ؟ فاية ما يمولونه :ان 
تركب أجزاء المغناطس بقتضى ذلا » وهذا ادعاه لسبب ممل غر 
واضح ولا معنم للعقل فه » على آنا نقول: ان وجود تلك الحقائی 
على يد السأحر ءحض خاق الله تعالى وهذا لا مافع منه سواء کان 
هناك سیب ٠‏ وجب أو م يکن »› وأما قوم : اننا ق جرم ما اکتشفناه 


> 


n 


ەن حصمه حال السحرة ق هذا الزمان قد اتضح لدا أن م 
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| دظپ_ على آی دم ماه م ص ور و الات أ عة ا ف الارج 
فنمول آولا . لا دسل ہم أطلموا على أحوال کل ساحر ی هذا 
الزمان ء وثان ا أن يون النوع الاوز ل من الس قد فمد 
من العام 6 فودنت عده علوم E3‏ انوع التانی فوط الذى اطلءوا 
عليه وحن لا تقول بوجود النوع الاأول داعا حى بى هذا الزمان 
بل ف نفس الا٠ر‏ وهو عزن الوجود ولا يوجد صاحبه إلا 
فى أزمنة متطاولة » قلماخص أنا ٠مشر‏ أهلى النة مول بوجود 
السحر لا عا فى الاأّزء نة الغابرة کا جاءت بذلات النموص ووبان 
i‏ عحض خاق اللہ تمالی وان لم نطام على و جود شیء نه فی هذا 
الزم‌ان » واش أعلم 
کذلات قد ورد فی بعضالا حادیث ل حادة أن ابعضش ال“ عن 
ا دمر برای سەم إەض 5 ست ٣‏ آم واضرارھا ¢ وهل عله إعصس المفسرن 
تسر إعءض الا بات . وقد أنكر هذا بض الفلاسفة المتاأخرين 
والمتعدم ين قالوا :> عب لعشا ل انال عونتم لل» عدو دود ی و الاحام 
بالا سقام والاأضرار ؟ وحن نقول : ان ذلك ءن امجاثزات العدة 
وحقعة ذلك الاثیر علق الله آمالى » والمین سوب عادی ۰ واذا رید 
بیان ذلك الناتر عملا فتةول :ال الناس ختافون قى خواصیم کا 
یکون الاحتلاف ہیس أصناف الحیوانا تفا المالم ٥‏ نن یکو ذز قاداس 


خوطبعة ف YH‏ دات مم ررر فادا عر شا نە وگه وتوحك 
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ينقسه اله انفصل من عىته فى الواء مادة سامة اذا وصات الى المرنى 
أضرت ره > وأى مان من اقصال مأادة من الععن عند 
النفسية 6 تنفصلل منما الدموع عند ذللك » وقد قال بض التکاہین 
على خواص الحوانات ان »ن الاٴفاعى ما نظر إلى الانسان فوت 
بنظره » وما رصوت فموت السام بصوته » واذا صح هذا فتلت 
الاأفعى یکن ع قتاها من عد إلا رواسطة ب ينفصل عنا ويصل 
إلى الانسان » ومن ذظر الى الغتاطيس وتاثمره بالجحديد من إمد 
كه يستغر بنا ر الین فالا چام من بعد ۽ وهذا الذی د کرہ من 
تار العان ق سهم الاسام واضرارها هو الذی اوت ف الاحادیث)› 
وأما ماينقل من أن المبن تمدم المبانى الظية وأشق الجبال الكبيرة 
وأمثال ذلك فو شىء منقول ف القصص والاخبار الشائمة بين 
الناس ۾ وإذا ل صح ف تقول الشر اة الصححة فلا يتمد عله 
واالخص آنا نقول واز تاثبر المع فى الاجسام بالاسقام والاأضرار 
ووجود ذلاکخلق الله تمالی لورود اللص بذلاك ولا ءانع منه عمّلاء 
ولا يستازم الا » وای تما اع 

وكذلاك قد ورد اللص فى يعض الاحاديث الا حادية أن 
الطاعون ٠ن‏ وخز الجن » والذى بقوله الاأطباء : از ٠‏ رض الطاءون 
من فساد الدم الاش من فساد اهواء فنقول : اذا ةق ١ا‏ بقوله 
الاطباء عكن أن يمال : ان السب الاصلى فى الطاعون هو تلاط 
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اللہ تمالی الجن على بی آدم بافساد هوام ودمہم فیتولدمن ذلك تلك 
الغدد الطاعونىة » فالنص الشرعى أخبر يالسبب الاصلى وكنى عنه 
يوخ الجن ٠‏ والاطباء اطاءوا على السبب الا خبرفقالوا عا اطلعوا عاه 

ولا اش کال فی ذللت ‏ وال آعل 
وانقل قد جاء فی حدیث آحادی أنەعليەالسلامقال: «لابوردن 
ذو عاهة على مصح » وقال : « فر من الجذوم فرارك من الاسد » 
وجاء فى حدرث آخر أنه عليه السلام قال: « لا عدوى » فا التوفق 
مما ؟ قلنا من المعلوم أن اعتقاد أهل الاسلام أنه لا تاثيرلةىءبطبعه 
یل کل تر فپو خاق الله تعالى ء وانغا قد أو جد ال أسبابا عاديةللا ثار 
الله قادر على تخلف تلاك الا ثار عن أسباما » وأنالمر توم لايزيد 
ولا ينقص » ولا إصيب الانسان الا ما قدرعله ء فلا جوزللائسان 
أن يعمد أن امرض الفلای يؤر بطبعه ویعدی غير صاحبه » وأن 
الانسان قد دہدی امرض وعوت قل اله الذی قد رہ اللہ له e‏ اذا 
تقر ذلاك فنةول : عكن ‏ والله أعلم مراد رسوله أن المراد٠ن‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام : د للاعدوی » آنه لا جوز اعتقادالمدوی 
يتا ثمر الاءراض بطبمما واماتة اللانسان قبل أجله , ولكن قد تو جد 
فی إہعض الاٴء راض ٭ٹل اذام والجدرى والسلل وأءشال ذلاك رالحة 
رة ومادة سامة تنقصل من صاحبما رعا تكون سا عاد | لحدوث 


ى حاقک تد واه أعلم أن دکون 


امرض فيمن مخالطه ويقار,ه فمك 


- ۹4 س 

هذا هو الى الذى أشار اليه صل الله عليه وسلم بقوله « لا يوردن 
ذوعاهة على مص » وقوله : « فر من اللجذوم فرارك من الاسد» 
فج أن شدة المرد وشدة الحرارة والتخمة وأمثال ذلك تكون سيا 
للمرض ذلك تلك الرانحة الخبيغة والمادة السامة الى تنقصل من 
المريض قد تكونسببا عاديا لمرض الصحح الخالط له ء فاذا تجاب 
المىء تخاب تلك الاأمراض تاشاعن الاأسباب المادية مع اعتقاده 
أن تلك 'لاٴمراض ليست مۇ رة بطبمما » ون تحاشه لا کون مانما 
لقدر الله تمالى » وللا مطلا له عرا فلا مانع من ذلك التحاثى مم 
ءراعاة تلك الشروط لصحة الاعتماد » وقد قال صلى الله تعالى عله 
وسلم فی الطاءون : « اذا كن ف البلد الذى آم قبه قلاع جوامنه « 
وقالأیضا : « إذا کانن‌بلں فلا تدخلوه» قال بض العلماء یرید بقول : 
« لا لڪرجوامنه » اذا کان فيه 6ک تظنون أن الفر‌ار من قدر اله 
ینجیکم » ویر‌ید بقوله : « واذا کان فی بلد فلا تدخاوه » ان مقامکم 
ى اليلد النى لا طاعون فيه أسكن لانفسكم » وأطيب لعيشكم » 
و ا الانسان‌آن مخالط ص حاب الاٴمراض اتکالاعلی اللہ 
وتغة ه تعالى : لان هبول الضرر مخالطتمم غير مقطوع به » وقد 
ود راه عه غلاق و السلام أ کل مح جذوم في اناء واحد وقال 
7 امه ي فبالا مل فى هذا امقام يظم التوفيق بين الاحاديث 

و اعماد امسلمين فى «سثلة المدوى » وال تعالى أعلم 


سس« + ڳاس 

وان قل : قد ورد ی حدبٹ آلحادی ما مفاده أن النه تعالی قل 
جعل ملكا موكلا بر وق‌الارض فاذا آراد الله زارلة جهة من‌الارض 
أمى ذلك ال ملك غر ك عرق تلات الجہة فتعحدث فما الزارلةء والفلاسفة 
يةولون : ان الزازلة تحدث من احتباس أتخرة أو مياه فى جوف 
الاأرض وتنضةط بالحرارة وليس ها منفذ الى ظاهى الاأرض 
فسحدث عنبا تلات الحركه العنيفة المسماة بالرلزلة » قلا الذى ورد 
فى الحديث لا مانم منه عملا » ولكن اذا ثبت بالد ليل القاطع ما يقوله 
الفلاسفة عكن تا ويل ذلات الحد٫ث‏ بان الله تمالى جعل ذلك اللاك و كاو 
بتد بر | لا مخرة والیاه التى فى جوف الا رض وقد کنى فى الحديث 
عن ذلك بانه موكل بعر وق اللارض » فاذا أراد اه تعالى زازلة جہة 
أمى ذلك اللاك فساط اللا مخرة والمياه وضغطا بالجرارة فى جوف 
تاك الجة فتحصل الزلزلة » فعبر عن ذلك قى الحديث انه عرك 
عرق تلك الجبة ؛ ولا ماع من الكناية لصعوبة الفهم على الماءة أن 
الاخرة تحرك الارض المظيمة وال تعالى أعلم 

إن قیل: قد تو جد آثار في ډ٥ش‏ الکتیی كبر أجسام المتقدمين 
تحتوى على مبالغات يستبعدها المقل » وهي وإن م تكن مستحيلة 
عقلا لکن قد ١‏ كتشف الباحثون عن الآ ثار الارضية على أجسام 
عحنطة من تاریخ أرإعة لاف سنة فوجدوها ٥ثل‏ أجسام أهل هذا 
إلرمان + ما تھولون فی ذلات ؟ قلنا ان اذى ثبت ى هذا الباب أن الله 
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تعالیڈ کر من قبلتاء فمال : « کانوا أشدمنك وة »وقالعن‌طالوت : 
« وزاده لسطة فی الملم والجسم » وقال فی تقریع إعض التمدمين 
« واذا بطشتم بطشتم ار ین » وکل ذلاث لاإشکال فه ولاسارضه 
| کتشاف وللا غبره : وآما ماشاع من دة عوج ن عننى والمبالفة 
ف کر جسمه . وکذلاك ماینقّل ان آدم عله السام کان رأسه صل 
السحاب والماء عا کا فاعتر اه الصلع من ذاك ٠‏ فقد قال الاءام ان 
فتيبة فى شرح الاحادرث المشكة ان هذا شی» ل یات به کتاب » 
ولا ثقة ء وآهس له استاد وقال الامام ابن فورك في شرح الاحاديث 
التشامة » عن‌الروابات فى طول آم وقامته اپا ما لابوئق به؛ ٳذ 
لاس ف ذلا خر کح ls‏ ثبت أنه قد كانت خلمة آدم على خلاف 
هذه الحافة عن الحد الرائد النى نرج عن امود ٠ن‏ متعارف خلق 


ألرشر؛ نول : لکن عارض کلام ابن قور ءا جاءی‌حدث البخاری 


حی ١‏ ن & خی اه ع قرض بوت احادىث ف کر اجسام 
ادەن فمکن جا ع م انوا أ کر احا ٥ن‏ آهل هده 
اللازءنة عاهو خال ۶ن المالمة کالستەن ذراعا ف = ى آم ۰ ونه *ں 

أ 2 EL‏ % کر ل ۰ 0 8 
ال أن الاجسام ادت ابعر ی رنه ١ہ‏ لاء له لاسبات عادية 
حى بافت مهد ر هذه الاجسام اأمروفة اَن » ولنى ا كتشفه 
اأبأاحشرن ۶ی 3 ا a‏ ا ھ چ اجب ا ہا لے یك أنوصلت 


TO: mary, al-mostafa.com 


OS 
.صحتما هو فیأجسام آهل آزمنة قدعةجدآ 4 ومثل هدا مال ف طول‎ 
أعمار المتقدمين » فانه قد ورد ف القرآن أن نوحا لبث قى قومه ألف‎ 
سنة إلا هسين عأما > ووردف الا“ حادیت أن آدم عانه السلالام عاش‎ 
عملا لا استعالة فنه.» ومن م الجائز آن‎ ٠ أاف سنة > وها آم مکن‎ 
إعمار الدشر کازٹت طول آخذت تتناقص چ تنأوحست أجساء م‎ 


الخاة 
ڏساٴل اله حسن الخاتعة 

إعلم أنه جب على المسامين شرعا تصب إمام يقو مباقامة الحدود 
وسد الثغور» وجهيز الجوش» واخد الصحقات ةوق اة 
والمتلصصة. وقطاع الطريق » وتزويج الصغاروالصغائرالدين لاأولاء 
هھ مء وقطع النارعادت‌الواقعة بين العباد » وقبول الشهادات اأقاعة عى 
الور ق واقامة ج » والاعاد» ولا 2 جميع ذلك بین اسن 
إلا بامام يرجمون اليه ف أءورم: يدر المياسدء وعفظ الا 
ونم ما تسارع اله الطباع وتتازع عله الاٴطاع > لعول الناس 
عله » ويصدرون عن ‹ اه على ممتضى مره و په ۽ وقد أجەعت 


ال اة رضی له تما لی عنم علي صب مام عد وقاته عله آأ اة 


SD i 
فانظروا آراک» فقالوا من کل ا ی‎ 4 
وګب صلأعة‎ ٤ ول بعل احد منهم لا حاجة ا لی إمأم‎ € 4 
لموله تعالى : « أطيعوا الله وأطموا الرسول وأولى الاامر متك » وم‎ 
الملءاء “ والامراء » ولقولهعلبه‌الصلاةوالسلام :« من‌أطاع آمبری فقد‎ 
أطاعی »› ومن عصا أمریفمّدءصالی » وفی یح البخاری عن الى‎ 
صل الله عله 8 « من أطاعی فقد أطاع الله ومن عصان فقد‎ 
عصی الله ون صم يطعم الامہر فعد آطاعیء واج | الاما جنة يقاتل من‎ 
» وراه » وق به‎ 
وذصب حه والدعاء له بالصلاحو التوفق ءالرشاد » والنصر والسداد فان‎ 
فی صلاحه صلاح الاءة وقد قال بعضیالسدف ما متأو : لوأعطت‎ 
من الله دعوة صالحة لجماتما فى ٠ى ية‎ 
٤ ات لیے 6 وصناتكالسمة‎ ET سا لات ت امم و وسل المت بہظہ‎ 
ويا ا اك السنة» وبر وحانة سد ودم ار دة نظ وتنصر‎ 
و ےرب العا لن‎ ٠ م 2 ةر‎ 0 a ونيد وتم فق حضرة مولا‎ 
مولا "ساطان الاعظم واثال م . .علا سلاطین المرب‎ 
¢ عا صت شے 4 امان ه ابن السلطان‎ a وخأل‎ ٩ العجم‎ 


ج 
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الساطان‌الغازى«عبدا جد » خاز؛ ابن اس لطا ن‌الغازیعہد اأجدخانء 
ابن‌الساطان الغازى ود خان : أيدالخلافته إلىآحر الدوران ء فهو 
الحاعى حوذة اللاك والدين » والناهض ذه الاءة إلى أسمى شرف 
مکين » وان من حسنات عصره السعيد » جع هذا الكتاب المفيد 
السمى «بالحصون الجيدية لامحافظة على العقائد الاسلاءية » إذ هو 
طبق رضائه العالى » واثر إحسانه المتوالى » جعله الله تمالى حالصا 
لو جهه الکرے > ووسيلة للقوز جنات النہے » الهم آمين > وص الله 
تىالى وسلم على سیدنا مد وعلى آله وأص ابه الطبيين الطاهرين › 

والجد له رب المالين » آمبن 


اام 


الجد لله رب المالين والصلاة والسلام على أشرف الايا 
والمرساين ْ وعلى له 1 و تاره وساٹں الصالين 
« آما بعد » فان كتاب« الحصون اجدية لهحافظة عاى المائد 


الاسلاسة »٠ن‏ أبدع ما أخرج لاناس ف ن اأ رحد وللا چب فهو 
ا دلات الامام الجلدل . والعال لشي اا 


سے و ا 


أفدئ الج الطرابلى ع اة و 


سے û‏ 0 ۲ س 
رہ ا4 قف لمت به دی تحرف والتص حف و سڪ چرم 
اا کاب وجلالة مۇڵفە وعد إلا ععأرضته باٴصوله و حه 
فوفن نه تعالى لعدة سخ مختلفة الطبم وزمانه» ومنما نسخة شرت 
ی عھد الولف ¢ فهديته هد الطافة » و کنت حردصا على لوه 
من الغلط» ولكن فرط منى أغلوطة واحدة نرشدك إلى صواما 
فا بای 6 إسداء للأصسحة ٤‏ وأداء لل اة وألعصءة لله وحده 
وها هو الكتاب بتپادی إلناك اقمرايا 6 وہدی من معانه 
كواعب أترابا ء فنزفه لامساممن » وجاعة الموحدين »فى «شارق 
إلأارض ونار ما ولا عطر إمدعر وس ی 
ر صضوارہ 
٩‏ صفر سنة ٠۳۵١‏ | 
۴ بوه سنة ۱۹۳۲ | 
« تصورتب » 
م 
1۲۸ ¥\ » واتيعوا ٥ا‏ تلو الشاطن على ملا سلمان 
وما کفرسلمان ولکن الشاطبن كفروا ¢« 


ساس 


فر ست « الحصون الميدية » 
لاسيد حسين افندى الجر الطرابالسى 
م فاتعة الكتاب »> سیب تاٴليقه 
المقدمة وفما أربعة مباحث : س 
e‏ فی تعریف عل التوحد ومرته» وفظله > 
وافير اض لعامه 
۸ العحتث الانى فى حعمة الاعان » والاسلام 
۽ الث الثالٹ ی بان ما اعتیرہ الشرع منافا للاعان 
٠‏ المبحث الرايع فی أحكام الو جوب ء والاستحالة » والجواز 
البإاب الول فی بان اللاعان باه تعالی ء وان اتاد أهل 


£ السنة » وفبه فصول : س 
أ القمسالاول ف عرف الاعان باه تال 
5 الغصل التای ف بان ا الى مي له له تعالی 5ص 6 


وأضدادهاء ودلا ا ذرك 
ہم القصلالتالٹ ف بان الصفات النى تتعلق ما ى لات ملق ء 
الفصل الرايم فی بیان اه جب آں دد جرج صماته نمال > 


e إ٠‎ A 
وآسیاته > وال ˆ ا اد و سه‎ 


\oe¥ 


او 


1۷ 


AF 


۹A۹ 


س 
الناب اللالتث فى رد شبهعنتصوصشرعة تمدق الاعتفاد » 
آوالتوفیق بینها وبعن مایثبت بالدليل الق 
مناقضا اظواهرهاء وفه فصول  :‏ 
الفصل‌الاول نى رد الشبه عن النصوص التسرعة الواردة 
فالاو بات » والارضات » أوالتوفق بنا 
وبين ماقام عليه الدليل‌العقلىءناقضا لظواهرها 
الفصل الثانى فى ردالشبه عن النصوص الواردة فى شون 
اللائكة والجن 
المصل الثالث فى رد الشيه عن النصوص الشرعية الواردة_ 
فى الامور الجوية : كلمطر وتحوه 
الفصل الراب ق رد ةه شن كن لوص رة کرد 
شبپة خاق ادم وحواء » وعیسی صلوات الله علمم » 
وشبمة لبث أهل الكهف ف كفم ثامائة وتسع سنين » 
وشبة دلالة الرؤية النامة على أمور حدث فى اامعظة » 
وغبر ذلك 


خانم فى وجوب فصب خإنة للقيام بامر لاسام وسين 


f eV 
رم الفصل الخامس ف ىكفة اعتقاد أهل السنة فما وردق تصوص‎ 
الشريمة الغراء ما يوم التشبيه والاثلة‎ 

الحوادث » وطريق تاأويله عند الحاجة 

مء الفصل السادس فى بان ما جوز فیحق الہ تعالی » وبیانطرف 
من دلف 

الباب الثانی فی بان الاعان بالرسل » والاّنياء ءوالملائكة» 
والكتب» واليو مالا خر» ومايتيع ذلك » وفيه 
فصول : س 

۸ الفصل الاول فى بان الايمان بالرسل ء والانباء صلوات 
الله وسلاء ه علیہم »وما جب هم » ومايستحىل 
علم ۽ وما جوز فى حم 

#ه الفصل االثانى فى شرحممجزات الرسلعلمم‌الصلاةوالسلام 
وبیان طريق وقوعما“ وإقامة الحجة بها 

جب المصل النالث فی بان عجزات نب ناد صلوات الله عله وطرف 

من ااطرق التى كانت برهاباعلی صدق دعواد 

٠۷‏ المصلل ارايم فی بیان الاعان با لملا کہ ء والاعان بال کت 
لز عل الرغل» والقضاء افدر 

عم الفصل ال امس ف الاعان بالوم اللا خر وها يشنمل عله » 
وبالبعث وها تمده : من أحوال الوت »> 


والقر , رها آبع ذلاگ 


To: www.al-mostafa. com 


